خصص يوليسية للاولاد 


تصدراو لكل شهر 


الخامرون الثلاثة فى 


لخ القمة السوداء 


بقلم : رجاء قت الله 


الناشر : دار المعارف - ١١١94‏ كورنيش النيل - القاهرة ج . م . ع . 


ع :مهدا 


اندفع « ممدوح ) 
كالصارخ إلى حيث كانت 
شقيقته « هادية » ومعها 
أخوها « محسن ) بجلسان 
صامتين فى حجرا فى 
الكوخ العجيب وقال 
بصوت كله حاس : 
بشرى . . بشرى . . لقد اننبت أيام الكسل » لدينا لغز 
قادم فى الطريق ! 

وقفزت « هادية » واقفة : ماذا تقول؟ مى ؟ 
وأين ؟ وكيف ؟ 

ضحك « ممدوح » وقال وهو مجلس بينهما : كنت 
أعرف أنكر سترقصين طربًا » ولكن الحقيقة أننى 


۳ 


لاأعرف الإجابة عن أسئاتك ! 

وانقض عليه الاثنان يضربانه وهو يضحك فى مرح 
وصاح فا : اننظرا ! آنا ل أقل إنه لا يوجد لغز 
ولا قضية › لافقا ل طريقه إلينا > ولكن 
لا اعرف شا عن تفاصيله ۲ 

نظرا إليه فى صمت » واستأنف « ممدوح » كلامه : 
تقد اتصل بنا الف ٠ر‏ حمدى اند فيل واتخيروق 
أنه سيمر علينا بعد ساعة » وطبعا بما أنه هو الذى طلب 
زيارتنا » فلابد أن هناك قضية تحيره » ويطلب معونتنا 
له كالعادة ! 

جلست «هادية) »> وقال « مسن ) : معك 
توي CL‏ لققلوى! بتكيل الادلخ شيعه ' 

وتهدت «هادية).. هل صحيح أنهم 
سيتخوضون مغامرة قريبة » لقدا أصابها الكسل والملل 
بعد مرور شهر كامل من إجازة اخر العام » وهى 
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ا N N‏ 
الى صنعت فيا مكتبة فاخرة فى « الكوخ العجيب ) 
ذى الحجرات الثلاث » والذى صنع « تمدوح » لنفسه 
EE‏ وأقام « محسن » e‏ 
وقد كانت فكرة والدهم المهندس الكبير فى بناء هذا 
« الكوخ » لهم فى أطراف حديقة يقة الفيلا فكرة ممتازة » 
حيث يقضون فيه وقہم على راحتهم ويمارسون 
هوايامم فى هدوء » هذا الحدوء اليل الذى سود 
حى مديئة المهندسين كله » فهل حقًا سيتخلصون من 
هذا. وش ںای لغر ىا دتا كرا امن قل ۲٢‏ 
وقطع عليها تفكيرها صوت شقيقها « محسن ) وهو 
فل مادا تسطرة ها تعد ا 
المثلج ! 

وأسرعوا إلى داخل المنزل وف عقوم تدور فكرة 
واحدة : ترى ما هى المغامرة القادمة ؟ وأعدوا الليمون 


° 


وأطباق البسكوت اللذيذ » وعندما “معوا صوت كلبهم 
ا حلص «١‏ عنر» وهو يرتفع بالنباح . . عرفوا على الفور 
أن صديقهم قد وصل » وأن «عنتر» قد سبقهم 
للترحيب به » فاندفع الثلاثة فى وقت واحد يرحبون به 
فى حرارة وحب وإعجاب ! 

ملأت وجه المفتش « حمدى » ابتسامة عريضة 
وهو يقابل هذه المشاعر الفياضة بإحساس عميق 
بالسعادة » وجلس وسطهم يسأهم عن أحواهم وأخبار 
الامتحانات والنتائج » وهم يتحدثون جميعا فى وقت 
والمجد ا ا افجلة . (واطلق 
« حمدى » ضحكة عالية وهو ينظر فى عيونهم المتسائلة 
TT‏ ل 

قال « محسن » بلباقة : إننا ننتظر ان نراك داعا » 
بأخبار أو بدون أخبار ! اسراح حمدى فى جاسته 
وقال : اسمعوا » أنا أعرفكم جيدا » إنكم تتوقعون منى 
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قضية جديدة تشتركون فى حل غموضها » وللأسف 
يسن عدي فى الوقت الا ضر هذى ا 

وأمسكوا أنفاسهم وقد تعلقت عيونهم بشفتيه 
منتظرين بقية الكلام . . 

سوف أفضى إليكم بسرء أرجو أن ببق بيى 
0 

سر! هذا هو ما ينتظرونه بلهفة » !-بم يعشقون 
E N‏ 

هذه هى الحياة الى يتلهفون عليها » واعتدلوا فى 
جلستهم » واتسعت ابتسامتهم وكأنهم يقولون مرحبا 
بالأسرار . 

أشار إلبهم بيده مهدثئا وقال لا توجد قضية بعد » 
وأرجوكم أن تدركوا هذا جيدا » كل ما هنالك أننى 
أحتاج إلى قوة ملاحظتكم فى حياتكم اليومية » وى 
الماك الى تارودون علما > فقد يكون ذلك دا 


۷ 


ولم يعلق واحد مهم بكلمة . . حبسوا أنفاسهم 

لی رل فد ات إلا 
وال ) - وهى منظمة الشرطة الدولية كا 
رون رسالة ع امعلومات هامة ب لد لرا 
حركة غير عادية بين رؤساء العصابات الكبرى فى العالم 
أجمع » فهم يستعدون للسفر من مختلف العواصم 
الأوربية فى طريقهم إلى الشرق الأوسط أو أفريقيا . 
رقدة وفلت :إل ال رك ١‏ كلد التارمائة من 
عملاثها المتصلين بشركات الطيران . . وعلى فكرة . 
مزلاء ١‏ این «حملرن أساء غدلي + ا طق 
للظروف » أما أسماؤهم الحقيقية فازالت مجهولة حتى 
الآن » المهم فى هذا الموضوع : الملاحظة التى أرسلها 
الا الشرطة تقول إن تذا كر ال كلها حتاف طرق 
الطائرات عر القاه > وهذا اما دعا و الانربول »لان 


۸ 


ل 

محسن : معنى هذا أنك تتوقم وصوهم إلى 
القاهرة ؟ 

المفتنش « حمدى » : لست أدرى على وجه 
النا كيد » فرعا کات هذه التذا كر الى عر بالقاهرة 
نجرد القويه »> وحى لا يعرف أحد اتجاههم الحقيق . 

وربما كانت القاهرة هى فعلا وجهمم الى ينوون 
التجمع فيا » ولم يتوقعوا أن. تشعر الشرطة الدولية 
بتحرکا ہم > ولذلك فقد فكرت فى الاتصال بكم › 
فرعا لاحظم شخصيات غريبة وأنتم تقومون يجولاتكم 
فى الإجازة » وبالطبع قد فنا بكل الإبجراءات 
الرسمية » ولكتهم عادة من الحبث والذكاء بحيث 
يشعررن القرطلة 1 افا رأيكم ؟ 

هادية : وهل يحتاج الأمر إلى سؤال ! نحن طبعا 
نحت امرك » وسوف نتحرك فورا ؟ 


أطلق المفتش « حمدى ) ظحكته المرحة وقال : 
E‏ ابن la‏ 
ادن ! 

لم ترد هادية » وإنما أسرعت إلى دفتر مذ كراتما 
N‏ وامسكت قلا 0 

وضحك « تمدوح ال فد دات ملک 
التخطيط » تضع خطوط القضية العريضة ! 

ونظرت إليه نظرة غاضبة » ثم استدارت إلى 
المفتش « حمدى » وقالت : 

هل تعرف عدد هؤلاء الحرمين ؟ 

حمدى : Ty‏ ولت أدرى کم فردا 
سيتجه إلينا ؟ المنظات الكبيرة عديدة » وإن كان 
أكرها خرال E ١‏ 

هادية : وأشكالهم ؟ 

حمدى : ا لا نعرف »2 فهم مشهورون بإتقان 


التنكر » ولذلك فلكل مہم عدة شخصيات على 
الا وبالمناسبة > هم يتقنون اللغات العالمية 
بلهجاتها الحلية » وكأنهم من أبناء البلاد . 

هادية : هذه ملاحظة هامة » وهى فى صالنا 
أكثر من صالحهم. فلاشك أن الأجنى الذى 
ا ا إطالاقة کر ا 

محسن : سؤال . . هل هناك شى ء معين فى القاهرة 
من اممك ان عدت هلة العضاباتت إليه © 

ودی :هذا هرانا عرق 'ولا اعقد أن لا 
مكل هدا الشوء الذى يبدو ديد الأهمية لدرتحة أنه 
يبمعل رؤساء العصابات يتحركون وراءه بأنفسهم . 
ولذلك أتعشم أن تكون القاهرة محرد محطة مرور » وأن 
يبعدوا بشرورهم عنا » وإن كنا فى كل الحالات 
مستعدين هم . : 

قفز « ممدوح » واقفا » وقال وهو يتظاهر بلا كمة 
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المواء : نا أيضا مستعد لهم > لقد مضت مدة طويلة ل 
E‏ ا EE‏ 
هذه القضية هى الى ننتظرها ! 

وقف المفتش « حمدى » وقال محرا : اممعوا» 
إن هذه العصابات شديدة الخطورة »> وأرجو 
ألا تتورطوا معها فى عمل مّهور » وإن كنت حى الآن 
امل ا اعم ذا إلينا ؛ ولكن لنجعل شعارنا شعار 
الكشافة كن e‏ . 

وقفوا ا يودعون المفتش « حمدى » وساروا 
ل ل كن عدر لاف 
وسط ارجلهم وهو يطلق نباحه الحادئ وكانه یذ كرهم 
بوجوده . 

م اللي E‏ 
غرق كل مہم فى أفكازه » حتى و على أبواب 
حجرامم » وقالت هادية : أعتقد أن كلا منا یرید 3 


۱۲ 


ل ل ل لل د ساك 
الثامنة تماما على مائدة الاإفطار . 

قفزت « هادية » درجات السام قفرا وهى تنجه إلى 
مائدة الإفطار فى الثامنة تاما » على حين كان 
E )‏ ( 3 بصوت عال خطابا من والدى ووالدته 
اللدين بقضيان إجازة ف الخارج > و( مسن ) يستهم 
د اا حال لكر ا طم عل 
وصوطم > واستمعت « هادية ) ا إلى الخطاب »2 م 
آم بقضيان وقتا سعيدا يعوضان به متاعب العام 
كله ! 

حس ١‏ أعى كان ستيتنا بالاجازة ونقضنا وكا 
ممتعًا ! . 

تمدوح : لاا أ يطليان منا ال هدوء و 
الاشيراك فى مغامرات خطرة ! . 
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محسن : علن فكرة ٠.٠.‏ هل فكرتما فى كلام المفتش 
0 د )؟. اخ 3 

هادية :. ظبعا 3 

مدوح : أنا كالعادة أترك لكا القفكير › وأضع 
نفسى على أ استعداد لتنفيذ ما يقترحه أى واحد 

محسن : لقد فكرت فى أن حل اللغز هو فى الإجابة 

وال 2 الأول 1311172 عضر كل برومتاء 
العصابات إلى القاهرة ؟ والثافى 9 

هادية : عظم . .وبا أثنا لا نعرف الإجابة ان 
کک e‏ الود أن نبخث عن الإجابة ! 

قالت « 1 ( تقراً ف كراشا الصغيوةة : 
القد- أشبرنا :افش «الخندى). ا قد قطعوا“تذا كر 
الطائرات .إلى _القاهرة 6 أى: سوف- يلون عن 


١ 


ررم الخ إلى مطار القاهر: الخرى] 

سن : هذا صحيح ! 

هادية : إذن لوعرفنا موعد وصول اى طائرة 
اقتفاء أثره ! 

سن : وكيف نعرف موعد الطائرة ؟ 3 وهل هذا 
يغيب عن الشرطة ؟ إنهم طبعا سوف يراقبونهم 
بأنفسهم وان يمتاجوا لنا ! 

هادية : سوف ان المفتش «حمدى ) مرة 
أخرى . ربا امكننا القيام بعمل ما ! 

ولم تتنظر الإجابة عن كلامها » بل أسرعت تتصل 
با مفتش « حمدى » ودخلت معه فى نقاش طويل › ثم 

قالت : 'إنه لا يعرف موعدا أى طائرة نااضبطت 
ولكنه يراقب كل الطائرات القادمة من أوربا » لأنهم 
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حسب اتصالاتمم بالشرطة الدولية ينتظرون وصول 
رؤساء العصابات ابتداء من اليوم » وأخبرفى أن هناك 
ثلاث طائرات ضخمة سوف تصل من روما وفيينا 
وجنيف . 

محسن : وماذا تقيرحين ؟ 

هادية : اقتراح واضح . . أن نقضى اليوم فى 
المطان. . اله مكان مل وواسع . ولن امسر شيعا 
لوحاولنا ملاحظة القادمين إلى القاهرة ! 

محسن : إا مهمة ليست سهلة » فالركاب مثات 
ومنات ١‏ ولك لك بام 6 ] الحاولة | 

قفز « ممدوح » واقفًا وقال : إذن ماذا ننتظر؟ هيا 
ا 
كانت الساعة تشير إلى العاشرة صباحا » عندما 
وصل ركب المغامرين. الثلاثة إلى صالة الوصول فى 
اطا ر قاد إلى ل ا عل 
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الركاب القادمين عن صالة الانتظار » وأخذت تنظر 
إلى الركاب » فى حين أسرع « محسن » إلى اللوحة 
الكبيرة الى تشير الى مواعيد قيام ووصول الطائرات » 
م أسرع إلى « هادية ) و« تمدوح ) وقال : للأسف 
القد فاتتنا واحدة من الطائرات القادمة من روما فقد 
ملت اف الباعة الشابعة والتض ف E‏ 

مدوح ET‏ لاس اط اة 
التالية ! 

سن 9 إا القادمة من قيينا 4 وستصل ف الساعة 
الحادية عشرة تماما ! 

هادية : لم ببق على وصوطا وقت طويل » 
وستصل فى أقل من ساعة ! 

اختاروا مكانا للجلوس يسمح هم تابعة حركة 
وجلسوا يتابعون سركة الجاهير النشطة الى تتحرك فى 
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كل مكان ف المطار » ويتأملون لحظات اللقاء والوداع 
بين الناس » واستغرقتهم المناظر حتى أفاقوا على صوت 
مذيعة المطار وهى تعلن عن وصول الطائرة القادمة من 
فيا . وف الكال دي الشاطاى المي اة 
ولعت عيونهم بالترقب . كانوا يعرفون أنه سينقضى 
بعض الوقت قبل أن يصل ركاب الطائرة إلى صالة 
الانتظار » ومع ذلك فقد استعدوا بالوقوف فى أما كن 
متفرقة تسمح هم برؤية كل راكب يحرج من باب 
الوصول . 

مر الوقت سريعا » وبدأ ركاب الطائرة يصلون إلى 
O‏ ين ا اكات الوك آنه كاهو 
وكان أكثر الراكبين من المصريين » تم دخل فوج كبير 
من السياح الأجانب » وكانوا خليطا من الطالبات 
والطلبة فى سن الدراسة الثانوية » ويحيط بهم اربعة من 
الأساتدة وسيدثان فى ملايس الراهبات .وكان الطلبة 
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O Cy‏ حلفة كرة و تحدوين 
بأصوات عالية » يضحكون ويتناقشون » على حين 
وقف الأساتذة أمام مكتب الجوازات يون إجراءات 
الحروج . 

وبدأً الركاب فى مغادرة المطار »> خرج المصريون 
أولا » ولم يكن فيهم ما يثير الريبة » ولمم يبق فى الداخل 
سوى وفد الطلبة والطالبات » ومعهم الأساتذة 
والراهبات . قالت « هادية » الى كانت تتقن اللغة 
الأمانية التى يتحدث بها الوفد القادم من فيينا : يبدو 
أن الطاء ثرة لم تكن تحمل من الأجانب إلا هذا الوفد . 

0 : وهل هذا عدد قليل ؟ !ہم ا 
تسعين فردًا ! 

تمدوح : ولکہم لا يثيرون أى شك > إنمم صغار 
السن » إلى جانب بعض الأساتذة فقط ! وهل يعقل 
أن أكون رك االعضاءة طانا ار مك رسا مروف 10 
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محسن : لا . . للأسف ل يبق إلا أن ننتظر الطاثرة 
التالية ! 

وبدأ الوفد السياحى الكبير يخرج من باب المطار › 
جراد بعيو ہم > وكانت « هادية » تضحك 
وهى تسمع أحاديتهم باللغة الالاندف الى كانوا 
يتحدثون بها بصوت مرتفع » وظلت تتابعهم حى 
توقفوا أمام اوتوبیس سياحى كبير» وبدعوا فى نظام 
دقيق يتقدمون إلى داخله » وكانت « هادية ) تقر قد 
وصلت إلى باب الأوتوبيس عندما انتهى الطلبة من 
الركوب » وم ببق سوى اثنين فقط من المدرسين » 
وفجأة لاحظت ر« هادية » أن أصابع الطلبة تشير إليها » 
وهم يضحكون ويعلقون على شعرها الأسود وعيونها 
العسلية ولونها الأسمر . وأدركت أنهم يرون أول فتاة 
مصرية » وكان منظرها مضحكا وهى تتطلع إل 
وأفاقت إلى نفسها واشرعت تتحدث إليهم فى لغة المانية 


۲۰ 


وكانت « هادية » قد وصلت تقريبا إلى باب ا 


* اا ييه جلك لل يه حون‎ RS 


سليمة » وذهلوا وهم يتحدثون إلى الفتاة السمراء 
الصغيرة الى تجيد لخم » وبدأت معهم حديثا رقيقا , 
رحبت بهم فى القاهرة › وأجابت عن أسئلاهم » عن 
نفسها وعن المدرسة البى تلقت فيها تعليمها » ثم بدات 
تسأهم عن دراسهم هم أيضاء وأجابوا عليها 
بسعادة » وقالوا لها نهم طلبة مدرسة ثانوية كاملة » 
تصحبهم راهبتان ومدرسان › وإنمم سوف يقضون 
جمسة عشر غاما ف مف 

وهنا انتبيت يبحاسا أن هناك شيئا غريبا فى 
كلامهم . وأدركت على الفور ما أثار انتباهها > نظرت 
إلى داخل السيارة فوجدت اثنين من المدرسين » سالت 
أقرب المتحدثين إليها تقول إن اثنين فقط من المدرسين 
يصحبانكم . . لقد كانوا أربعة عندما وصلتم ! 

قال الطالب : لا. . الاثنان الآخران لم يكونا 
معنا » إنهما قد انضما إلينا فى روما » ونزلا فى صحبتنا 


1 


حتى خرجنا جميعًا معا ! 

شك رمم « هادية » بسرعة وأسرعت إلى شقيقيها 
الد ادك انا تحمل أخبارا هامة + واخ ميا عل 
الفور بما اكتشفته » فأسرعوا جميعا إلى الخارج ينظرون 
إلى العين وإلى اليسار . . يبحثون فى كل مكان حوهم › 
ولكن لم يكن هناك أثر لأى من الأجنبيين اللذين خرجا 
ك5 

هادية : إا حركة ماكرة » لقد اندمحا فى الوفد 
حتى خرجا بدون أن يشعر با أحد » لقد ظن الجميع 
امهم من المدرسين ! 

محسن : أليس الأوان سابقًا هذا الشك ؟ رما كانا 
من الركاب العاديين وانضما إلى الوفد بالنسبة لأنهم من 
موطن الطلبة . 

هادية : لن نتأكد حى نعرف أين ذهبا . 


1 


ممدوح : هل يمكن أن تكون هناك سيارة فى 
انتظارهما ! 

محسن : را » SUES‏ 
أمام المطار ! 

هادية : اذا لا نسأل ؟ إن التاكسيات كلها تخرج 
من مكتب والحد » وهى تسجل الغنوان آلذاهب إلية 
التاكسبى ! 

عا ات 1 انا فى E‏ 
التاكسيات ! 

وأسرعوا إلى المكتب فى الخارج » وتقدم « محسن » 
من الرجل الجالس أمام طاولة صغيرة عليها بعض 
الإيصالاات وكراسة يسجل فما حركة التاكسيات ! 

ونظر الرجل إلهم بدهشة » وتصور أنهم فى حاجة 
إلى سيارة » ولكن « محسن » أسرع يسأله هل استقل 
ركان من" ااانه سيارة تا كى افيد فل 


ونظر الرجل إلى أوراقه وقال : منذ دقائق استقل 
اثنان التا کسی رقم ٠‏ بقيادة السائق « فتحى 
مسعود ؛ إلى المعادى ! 

مدوح : هل تسجل عندك العنوان ؟ 

الرجل : إننى أسجل فقط الجهة الى يتجه إليها 
التاكسبى ! 

رس ا سر اس ار 
بعضهم إلى بعض فى حيرة » وقال « ممدوح » : ماذا 
سنفعل الان ؟ هل نتصل بالمفتش «حمدى ) ؟ 

هادية : وهل نزعجه محرد شك ربا لا يكون فى 
عله ؟ 

محسن : ليس أمامنا إلا التأكد باتفا فهل 
نذهب الى المعادى ؟ 

هادية : يحب أن ننتظر حتى يعود السائق « فتحى 
عرف انحرف القران E‏ 
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تمدوح : معك حق » لقد نسيت ذلك . حسنا . . 
اذه لأشرى, بعض و السندواتنات »+ .نهد ذا 
الجوع يغزو معدتى وأمامنا انتظار طويل لن يقل عن . 
ساعتين ! 

هادية : سنظل نحن هنا » ربما تصل طائرة أخرى 
فى ذلك الوقت وعليها واحد منهم E‏ 


۲۷ 


أول الخيط 


ظلت عيون المغامرين 
الثلاثة تتوزع بين باب 
الحروج ومكتب 
التا كسيات ٠‏ ومضت 
أكثر من ساعة عندما قفز 
« تمدوح » واققا وقال : 
نقد اروص ا ا 
دعوا هذا الأمر لى . 

وأسرع إلى مكتب التاكسيات . . وهناك كان 


السائق « فتحى مسعود ) يقف فى دوره واقرب 
« تمدوح ) كد وشألة : حضرتك فتحى مسعود ! 
- نعم أنا هو. . أية خذمة ؟ 
مدوح : لقد أوصلت الآن اثنين من السياح إلى 


۲۸ 


المعادى . . هل يمكن أن نعرف العنوان الذى نزلا 
فيه ؟ 

نظر إليه الرجل بشك . . فأسرع « ممدوح » قائلا : 
لقد كنا فى انتظارهم أنا وإخوقى » فقد أرسل لنا خالى 
من روما برقية يطلب منا الرحيب بهما » واللإشراف 
على رحلهم السياحية »> ولكننا للأسف وصلنا 
متأخرين رعكا انك قت بتوصيلها إلى المعادى . 

ظهر الارتياح على وجه السائق وقال : لقد 
أ وملا إلى شارع رقم ٠١‏ عند عارة رقم ٠٤١‏ . . 
وكانا يحملان العنوان فى ورقة معهها . 

شكره « ممدوح » بحرارة » وأسرع إلى شقيقيه بهذه 
المعلومات ! 

وتداول الثلاثة الامر بسترعة ٠:‏ وقرروا الذهات إلى 
CE‏ ا ا الك 1ه 
يتصلوا بالمفتش «حمدى ) ! 


۲۹ 


وقفزوا إلى سيارة التاكسى الى كان دورها فى 
القيام » وروا إلى العنوان المطلوب فى المعادى . 
وهناك نزلوا فى أول شارع ٠١‏ وبدعوا السير وكأنهم 
يتتزهون فى هذا الشارع الظليل . الفيلات على 
ا الخصرة و ا علا الخو لوه 
توقفوا أمام العارة رقم ٠٤١‏ » وهى عارة لا يزيد 
ارتفاعها عل اربع ادرا ولک کا 
وذات مدخل فاخر وحديقة كبيرة . وعلى بابها مجلس 
بواب ضخم بشاربه الكبير وعامته الى تنزلق على 
جانب رأسه » ابتسموا له » فبادهم بضحكة واسعة 
مرحبة شجعهم على الاقراب منه وسؤاله عن وصول 
حا هذا الصباح فى العارة . 

رح الج راب ار وفة يصلون 
إلى العارة بدون أن أعرف؟ لم يحدث قط . 

وقالت «هادية » : هل كنت تجلس هنا منذ 


الصباح ؟ 

ا نل عاد نكال ع دا 
كنت أوصل أحد السكان إلى باب المصعد » فلا يمكن 
أن لاحك ها يدون انراد 

محسن : هل ف العارة شقق مفروشة ؟ 

الراك لال إن كل ل 
واحدة كبيرة . . وکل واحد مہا يسكن فى شقته مع 
أضسرته ! 

مدوح : ربما يكون أحدهم قد استضاف بعض 
الأجانب ! 

الا ت سأراهم وأوصل حقائہم 
كالعادة ! ولكن ذلك لم يحدث قط . . فى ذلك 
الوقت كان « محسن » ينظر بركيز على مدخل العارة ! 
وسأل فجأة : هل العارة تطل على الشارع اللنى ؟ 

البواب : نعم . . إنه الشارع رقم ١١‏ » ولكن لاذا 


۳١ 


تسألون هده الأشكلة ٠‏ 

أجاب « ممدوح» على الفور: لاشىء. 
لاشىء. . هل يمكننا أن نمر من المدخل إلى الشارع 
الخلنى ! 

قال البواب بدهشة وهو يفسح هم الطريق : 
تفضلوا ! 

ودخلوا من الباب الكبيرء» وساروا خطوات 
ليجدوا أنفسهم فى مواجهة باب آخر إلى شارع أصغر 
قليلا » ولكنه يمتاز بنفس المدوء والجال . 

ساروا قليلا > حى توقفوا نحت شجرة ظليلة 
ونظروا حولهم » كان الشارع هادتًا ساكتا . . استند 
« ممدوح » بظهره إلى الشجرة وقال : مارأيكم الآن ؟ 

محسن : أعتقد أن الشك قد صار فى مله . . فلاذا 
يموهان على السائق ويدخلان من باب ليخرجا من 
الاخر؟ لابا طغا لا يردان أن يعرف احد العيوان 


۳۲ 


الذى يقمان فيه ! 

هادا وهما لا يقومان بهذة اليلة إلا إذا كانا 
يخشيان كشف أمرهما ! 

تمدوح : والحل ؟ 

محسن : الفروض حاليا وبسرعة أن نتصل بالمفتش 
حمدئ ؛ فإف اعتقد أننا قد امسكنا بأول الط © 
وعلينا أن نطلعه على ما توصلنا إليه . 

م اماه 

لم يكن المفتش « حمدى » فى مكتبه عندما وصلوا 
إليه » ولكنهم استطاعوا الاتصال به تليفوتيًا بعد أن 
عاد » وكانوا قد وصلوا إلى منزهم » وأخيره « محسن » 
بكل ما توصلوا إليه » واستمع المفتش « حمدى » إليه 
باهمام شديد › م طلب مم الانتظار فى منزهم حى 
يعيد الاتصال بهم . 

جلسوا حول مائدة الغداء وهم يتظاهرون بعدم 


۳۳ 


الاهيّام > ولكن الحقيقة أن عقوهم جميعًا كانت 
مشغولة ببهذه القضية الغريبة » وكان السؤال الذى يلح 
عليهم هو «لاذا بحضر هؤلاء المجرمون الكبار إلى 
بلادنا ) . 

مر الوقت بطيثًا » ساعات طويلة » قبل أن يتصل . 
بهم المفتش « حمدى » مرة ثانية . . تكلم إلى « محسن » 
ف اقتضاتك ويعيارات لجاسمة , قائلا .: ااعتقد أن 
معلوماتكم كلها صحيحة » ولكن لم يتعرف أى 
تم ف الفادى ا 2 الع NE‏ 
الصباح › ا ا أخنا 3 اغا 
المعادى » أو بعيدا عنما » ولكنى أرجوكم أن تبعدوا 
ع له لقم بين E TE‏ 
أصبح للقضية أبعادها الخطيرة » فقد وصل عدد كبير ٠‏ 
من رؤساء العصابات » وهم أقوى كثيرًا منكم › 
فلا معى للمخاطرة . 


۳٤ 


03 


ثم أغلق الاتصال بدون أن يترك لأحد مهم 
الفرصة فى المناقشة ! 

ونقل « محسن » الحديث كاملا إلى شقيقيه » ثم 
تبادلوا النظرات فما بيهم » وكانت نظراحمم تنقل 
تساؤلا : هل يطيعون هذا الأمر؟ 

واخيرا قالت ١‏ هادية » : يبدو أن هناك معلومات 
خطيزة قد وص لت إلى الفدنى ( حمدى» وخر ليا لق 
يخبرنا بها » مادام قد طلب منا هذا الأمر ! 

تمدوح : هذا واضح ! 

E عت‎ 

هادية : أعتقد أنه ليس هناك ما نفعله الآن » فقد 
انى اليوم » ولن نستطيع الحركة فى الليل ! 

ممدوح : هل معنى ذلك أننا سنواصل الحركة 
بصرف النظر عن . أوامر المفتش «حمدى ؛ ؟ 

صمتوا قليلا ثم قال « محسن » لِم لا؟ إن المفنش 


o 


« حمدى » نحثى علينا من مواجهة هذه العصابات » 
ونحن لن ندخل معها فى مواجهة مباشرة » يكفينا أن 
نقوم بالتحريات . 

هادية : هذا صحيح » ولكن . . هل فكر أحدكيا 
اين نبدا هذه التحريات ؟ 

مدوح : من المعادى طبعا . لقد تركنا خيط 
البحث هتال > :وليس أمامنا مكان اجر 

هادية : لقد استعمل « ممدوح » عقله أخيرا ! 

تمدوح : من بعض ما عندكم « ياملكة 
التخطيط » ! 

محسن : حستا . . يكفينا هذا الكلام الكثيرء 
وسنبدأ غدًا منذ الصباح الباكر بمثنا فى المعادى ! 

وأطلق « عنتر» كليهم الذكى نباحا هادثا » وكأنه 
يذكرهم بوجوده ! 

وضحك « ممدوح » وقال : اطمثن . ستكون أول 
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المشركين فى البحث » إنه تخصصك ياعزيزى . 

ومضى اليوم كله ثم الليل 3 

e 

ف الصباح البا كر كان المغامرون الثلاثة قد وصلوا 
إلى الشارع رقم ١7‏ فى المعادى » وتظاهروا بأنهم 
يقومون بالتزهة » مرون وراء « عنير» » يلاعبونه 
ويتضاحكون » ولكن عيومم كانت تخترق الطريق 
تبحث عن خيط أودليل . ولكن لا شىء › فال حياة 
تمضى عادية حوهم » باعة الصحف » واللين › 
والناس يغادرون منازهم إلى أعاهم > وعيال الحدائق 
يبدءون يومهم. ينشاط », ول جد المغامرون حول المنزل 
الذى حضوا إليه بالأمس أي بادرة تدهم على خيط 

بعد قليل » اقرح « ممدوح » عليهم أن يشربوا 
عصير فاكهة من أحد محال البقالة الكبيرة » حيث 


۳۷ 


بدأت حرارة الحو تشتد حولهم . وأطاعوه فى صمت » 
فلم يكن هناك شىء محدد من الممكن أن يقوموا به . 

بمجرد دخولهم امحل كان العامل المكلّف ل 
يضحك من رجل قصير القامة كبير السن » يبدو أنه 
عامل فى أحد المنازل » وهو يناوله كميات من المعلبات 
والمشروبات الأجنبية الصنع »> ويسأله : هل أنم 
مسافرون إلى الصحراء ؟ كيف سیا کل الدكتوركل هذه 
الكية ! 

لم يرد الرجل » وإنما بدأ فى تناول أكياس 
المعلبات » وبدا كأنه ينوء بحملها » وهو يغادر انحل 
صامتا . 

واتجه العامل إليهم يناوهم علب العصير المثلجة . 
وسأله « محسن » ببراءة : هل هذا الرجل يشترى منك 
لأول مرة ؟ 

لم يكن هناك أحد آخر پشترى من العامل » فجلس 


۳۸ 


على كرسيه وأخذ يتجاذب معهم الحديث قال : لا . 
إنه يتعامل معنا مند عام كامل » عندما حضر مع 
الدكتور ليقيم فى المعادى . 

ضحك « ممدوح » وقال : مسكين . . إنه عجوز 
ومع ذلك يحمل أشياء كثيرة ! 

العامل : نعم » وهذا ما لفت نظرى » فطلبه اليوم 
أكثر من طلباته فى شهر كامل ! 

نظر الثلاثة إلى بعضهم > وقالت « هادية ) فجأة : 
عنتر. . أين عنتر؟ ثم تركوا محل بسرعة بعد أن دفع 
« ممدوح » تمن المشروبات » واندفعوا إلى الخارج . 
وبعد قليل كان « عنر» يتقافز حول بعض المعلبات الى 
ار ل عر لي ل لت ركان 
EE‏ وكا رفع بعضها » سقط 
جرء ا 

اندفعوا إليه » ونجفغؤاكل ما سقط على الأرض » 


۳۹ 


ورتبوه للرجل ف أكياس » وقال له « ممدوح » دعنى 
حملي صك ۲ 

نظر إليهم الرجل وقال : شكرًا » إن الدكتور 
لا حب أن نتصل بأحد هنا ! 

قال له « حسن » مندهشا : او م 
هنا » إننا ثلاثة إخوة نقوم بنزهة فى المعادى » وكل 
الذى سنفعله أن نحمل لك هذه الأكياس الثقيلة حى 
باب المنزل . 

صمت الرجل قليلا ثم قال : أشكركم » ولكن 
أرجو أن تتركوفى فى بداية شارع المنزل . 

حملوا الأكياس وساروا بجواره ببطء حى يتمكنوا 
من محاراة خطواته البطيئة » وتكون فرصة لمعرفة أكبر 
قدر من المعلومات.غن هذا الدكتور . 

وسألته «هادية» : أليس غريبا أن الدكتور 
لا يحب الناس ؟ كيف يتعامل مع مرضاه ؟ 


4٠ 


كان عنتر يتقافز حول بعض العلبات التى سقطت من الرجل العجوز .. 
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قال العجوز : لا ! إنه ليس طبيبا » إنه عالم فى 
الزياضة والطبيعة ! إنه زميل لاستاذ كيين كنت أعمل 
عنده منذ الطفولة » وقد غادر مص رإلى الخارج » وكان 
ف ا ف ان ای ل عدم و 
أعمل بقدر ما أستطيع ! 

هادية : مسكين ياعم . 

الرجل : حسنين . . اسممى حسنين ! 

هادية : ولكن ياعم حسنين » هل صحيح أنه 
سيا كل كل هذه المعلبات ! 

ضحك الزجل ضحكة طيبة وقال : طبعا لا . . 
ولكن عنده بعض الزوار من أقاربه من بعض البلاد 
العربية » ولا كنت غير قادر على الطهو» فسوف 
نستعين هبذه المعلبات . 

ووقف فجأة أمام شارع قريب » يتفرع منه طريق 
قصير وقال : يک إلى هنا ! 


رتبوا الأكياس بين يديه » وأخذوا ينظرون إليه 
وهو ينعطف فى هذا الطريق القصير ذى الأشجار 
العالية » وسار « ممدوح » خطوتين وراءه » كان الطريق 
ينتبى فيلا ضخمة » ذات حديقة كبيرة » ها سور من 
الك والأشجار الكييرة العالة كات النصون 
لا الى تمق تكل و 

بغير تفكير اندفع « محسن » إلى سور الحديقة يتبعه 
شقيقاه » ونظروا من بين الأسلاك والغصونء لم 
يلاحظ أى واحد فم شيئا.غريبا من الممكن أن يلفت 
نظرهم › أويثير الشك فى نفوسهم . ورفع « عنر» 
رأسه وكأنه يشم رائحة ما » وأطلق نباحه » ولكن 
« تمدوح » اسرع يربت على ظهره ليصمت »› وجرى 
« عنر» حول السور وهم يتبعونه » وف جانب منه 
اتضحت الرائحة الى كان يشمها » إن بعض أوراق 
الشجر الجافة تحترق فى ركن من الحديقة » ويصدر عا 
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بعض الدخان القليل . 

اقرب « محسن » ثماما من السور بالقرب من 
النيران » ومد يده بأقصى ما يستطيع وجذب ورقة » لم 
تكن ورقة شجر » ولكنها جزء من شريط طويل مملوء 
ال وقد احرق ال الاك مه 

أمسكه « محسن » فل ا 
الشرائط الى تستعمل فى الاسب الاليكترونى 
« الكبيوتر » ! 

ممدوح : وما الغريب فى ذلك ؟ ألم يقل «عم 
حسنين» أن الرجل يحمل الدكتوراه فى الطبيعة 
والرياضيات ؟ من الطبيعى أن يكون خبيرا فى الات 
0 الكبيوتر » ! 

مسن : هذا صحيح ! 

هادية : أرى أن نبتعد عن هنا » لا داعی لأن 


نبب ضررا لعم « حسنين» ! 


وضع « محسن ) الورقة فى جيبه وأسرع وراء 
« هادية » و١‏ تمدوح ) » وعنر يتقافز بين أرجلهم : 

أخذوا يجولون قليلا فى المعادى وشوارعها الحادئة > 
ولكن شيئا جديدا لم يلفت نظرهم على الإطلاق ! 

قال « تمدوح » : جب أن تغود إلى قواعدنا » 
فالقضية تبدو أكبر من أن نعثر على خيوطها فى 
الطريق » وإذا عرفنا أى معلومات من المفتش 
وبحمدى ) فسوف. کت الاستمزار ! 

هادية : لست مقتنعة بهذا اليأس السريع ! 
ولک اعنقد اننا حت أن بغر إلى الل التعد کی 


فى موقفنا ! 
مدوح تفكير عظم خاطة أن الجوع كاد عزق 
أحشالى ! 


هادية :وا ايد فى دلت ٠‏ از انر 


٦ 


ضحك « محسن » وقال لا داعى للمشاجرة » هيا 

نا" إل البيت ! 
 #‏ 7 5 

على مائدة الغداء » تناول « تمدوح ) طعامه بشهية 
منترحه 7 ف لحن كان وين » و« هادية » غارقين 
فى أفكارهما. 

قال « محسن » : سوف أستريح قليلا . . إنى لم أنم 
خيدا ف الليلة الماضية:! 

هادية : وأنا كذلك ! 

مدوح : أما أنا » فسوف أمارس بعض الألعاب 
ا مطات ١‏ الفا ) العاية 
المزعومة ! 

هادية : معك حق . . يحب أن تلعب حتى تضم 
ما ابتلعته » ثم تعود جائعا مرة اخرى ! 

صاح « محسن » : هادية . . كى » هل تعتقدين 


<۷ 


أنه سيغير عاداته ؟ يحب أن نستريح » ونفكر ! 

صاح « تمدوح » وهو يقفز خارجا : إلى اللقاء . 
سأترك التفكير لك ١‏ ياملكة التفكير» ! 

وأسرع يغلق الباب وراءه قبل أن ترد عليه ! 

تمددت « هادية » على فراشها » وكانت موجة من 
موجات الحر الى تجتاح القاهرة هبت عليها فى هذه 
الأيام » ولم تتحمل « هادية » هذه الحرارة » ففتحت 
النافذة: القريية: عسى أن تبث غلا نة هواء ترط 
الجو» ولكن حرارة الظهيرة كانت قد وصلت إلى 
أوجها فى الساعة الثالئة ظهرا .' . فركت الفراش 
وتمددت على مقعد مريح قرب النافذة . 

لم تكن حرارة الجو فقط هى السبب فى ضياع 
النوم » وإنما تفكيرها المتواصل فى هذه القضية 
الفامضة: ال E TO‏ 
الرئيسى فى أرقها . وفكرت فى أن تذهب إلى شقيقها 


۸ 


ج ادل معذا الآراء > ولكيا فكرت فى أنه 
يريد الراحة » فبقيت فى مكاما تفكر وحدها . 

ولم تكن تعرف أن « محسن » أيضا يعانى من نفس 
الأرق » إلا بعد مرور وقت طويل يزيد على الساعة › 
عندما_وجدته يظل برأسه بدو من الناقذة » وعندما 
وجدها مستيقظة » قفز إلى الحجرة وهو يسك أوراقا 
فى يده وقأل : هل أنت فى تمام وعيك ؟ إن عندى 
ار ا 

اعتدلت فى جلسا فى الحال » وعيوا متعلقة 
بالأوراف الى نين يليه ومالته ف تقول ؟ 

وضع « محسن » الأوراق أمامها وقال : لم أستطع 
النوم » كانت الورقة المحترقة فى جيبى تؤرقى » ظللت 
انظر إليها واحاول ان اتعامل معها » افحصها واقلبها 
من كل الجهات » ولكن لم يكن بها إلا هذه الثقوب 
غير المنتظمة » وضعبها على ورقة بيضاء > وظللت 
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أتأملها . وفجأة تذكرت أن هناك أوراقا تستعمل فى 
الكتابة السرية » لا تظهر إلا من خلال الضغط 
والحرارة » أحضرت المكواة الكهربائية » وبعد أن 
ضبطها على حرارة متوسطة . ضغطت على الورقة › 
وكانت المفاجأة أن بعض النقط قد ظهرت على الورقة 
البيضاء ٠‏ ثم 0 جه خرارة المكواة وروت 
الضغط » وإذا بها تترك هذه الآثارء أو هى بقايا 
كللات وأرقام > وهى الموجودة فى الورقة التى احترقت 
بقينها » ولكنى لم أستطم أن أفهم حرفا واحدا منها ! 

تنأولت « هادية » الورقة فى لهفة » ونظرت إليها » 
وأشار « محسن » إلى ركن الورقة الذى لم تصل إليه 
الئيران وقال : كانت هذه الكليات مكتوبة هنا » 
ومعها هذا الرقم .)"١5٠5(‏ 

هادية : طبعا لم تفهم الكلمة المكتوبة ياعزيزى 
لسبب بسيط » ألما مجموعة من الحروف اللاتينية 


0° 


المرصوصة مجوار بعضها بدون فواصل بينها ! 

حسن : هل تعتقدين أنها بلا معتى ؟ 

هادية : طعا لاء اذا يكتك شخص كات 
بشفرة سرية وتكون بلا معى ! 

محسن : لقد حاولت أن انقلها حرفا حرفا » وكلا 
وضعت حرفين بجوار بعضها نطقتهم| بالإنجليزية معا 
عسى أن أنجح فى تكوين كلمة أوكلات مها » ولكن 
ا 

ا رك سارت 
تطبيقها باللغة الألانية ٠١‏ 

محسن : حاولى » أرما نمجحت » وسوف أحاول 

0 الاثنان ' 0 الى ا يا ار مساك 
کل مہا ابورقة 0 ¢ وأعذذا يعيدان كتابة الحروف » 

من الجين زهت ون التسناز تارة أخرى » ثم صمتت 


اه 
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هادية تاماً > وبدأت تنقل الحروف بثبات . . م 
حت ركانا اوت ا لجس «احتفك آنا 
كلاب اللقة ولا 

وعادت تتابع الكتابة ببطى شديد » حرفاً وراء 
الآخر . ومضى الوقت » و« محسن » ينظر إلى يدها الى 
تكتب بها » وكأنه ينظر إلى ساحر غامض » وفجأة 
نملل وجهها ورفعت رأسها وصاحت ؛ وجدتما . 
وجدما ! . 

وحملق « مسن » فيها وقد تملكته الدهشة . 
قالت : إن الكلمة الأخيرة قد فقدت بعض الحروف » 
ولكى أستطيع ان فك يها الس اكد اك وف رن 
لات كات والكلمة الأخيرة شنقصها أربعة 
احرف | 

وأخيرًا نطق « محسن » ونظر إلى أخته وقال : 
ولكن ما معى هذه الكليات ؟ 


o۲ 


قالت «هادية » باختصار ؛ معناها : ( اجماع 
القمة السوداء ) . 

ردد « محسن » الحملة وراءها فى ذهول : اجماع 
القمة السوداء ؟ ! 

وأنهذت «هادية» “مزه بلطف وتقول : نعم » 
اجمّاع القمة السوداء » لم يعد هناك شك ! هل تعتقد 
أن هناك فة سوداء غير قة الحريمة ؟ . إنه اجماع زعماء 
الجريمة فى العام » وأنا متأكدة أن هذا البيت يحوى 
السر. . يحوى زعماء العصابات ! 

ودس « تمدوح ا فى فتحة الباب وقال : إى 
اشم رانحة غامضة » ماذا تقولين؟ البيت » السرء 
زعماء العصابات ! 

نظرت إليه « هادية » فى غيظ وقالت : تعال » 
امع ما توصلنا إليه ! 1 

واستمع « ممدوح » إلى القصة كلها » ثم هب واقفا 


or 


كا واد ا ل قا ONE‏ 
هناك على ما يؤكد شكوكنا ! 

هادية : ألن نتصل بالمفتش «حمدى »؟ 

محسن : بعد أن نعود ! ولو أمكننا الحصول على 
م نات > بد 007 E‏ لدم E‏ 
SS‏ 

ممدوح : سوف أغرقكم بكرمى اليوم » سأدفع 
أجرة التاكسى من هنا إلى المعادى » فإن الوقت قد 
تأخر » والمواصلات ستزيد من التأحير » بالإضافة إلى 
هذا الحر القاتل ! 

صاح « محسن » : شكرا » هيا بنا قبل أن يأق 
الليل ! 

قفز الثلاثة فى التا كسى وسبقهم « عنر» » وقبل 
أن يحتج السائق كان الكلب الذكى ينظر إليه فى 
هدوء » وهو ييز ذيله وكانه يحييه » ابتسم السائق 
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الطيب » وأسرع بم إلى المعادى . 

نزلوا قريبا من المنزل » وتساءل « محسن » : هل 
ا عن مزيد من الأوراق ؟ 

هادية : سأتظاهر بأننی اقرب « بعر » من الشجرة 
القريبة من باب القيلا لأراقب من فتحة الباب »› 
وعليك أنت أن تبحث عن ورق قرب السور » أما 
« ممدوح » فعليه مراقبة الطريق من الخارج . 

وتقدمت « هادية » وهى جر « عنير) من سلسلة 
أنيقة ؛ فض غاد أن يضعها حول عنقة ٠‏ ولک 
خضع هذه الرة» وكأنه يعرف الظروف 
الاضطرارية » وسارت به حى اقربت من باب 
القيلا » ولم يكن مغلقًا تماما » ولكن الفتحة لم تسمح 
ها بأن ترى شيئا بالداخل . وف اللحظة البى تسلل فيها 
« محسن » إلى السور الحديدى وبداً السير يجواره » فى 
هذه اللبحظة اما اعنتار ٠‏ غتتز» أن سبحت نفسه من 


o0 


صاحته وات السلسلة من يدها فاق > ويندفع 
جاريًا إلى داخل القيلا وهو يطلق نباحًا عاليا . . 

وتسمرت «(«هادية ) فى مكانما مذهولة لحظة 
0 5 اندفعت وراء « عنير» إلى الداخل وهى 
تصيح ( عنتر) » ( عنير) . 


ولم تم بأى خطر يصيبها داخل القيلا الغامضة ! 
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وتوالت الأحداث 


لم تنظر «هادية » 
وراءها وهی تندفع خلف 
و عض > ولكها شعرت 
بان شقيقها « مسن ) 
E‏ 
عليها فأسرع جاريًا الرجل الغامض 
وراءها. وسار الموكب 
المسرع فى ممر طريل » ووجدت « هادية » نفسها تقف 
أمام عدة درجات تصل إلى باب القيلا من الداخل » 
وكا الا ENE‏ 
وقبل أن تضع قدمها على الدرجة الأولى “معت ضحكة 
ماد .< وراك E‏ امش الرجه ١‏ رش رشع 
اسرد فاحم » مع عينين سوداوين » ويرتدى جلبابا 


oV 


أنيقاً من نسيج خفيف ذى لون أبيض شديد النظافة » 
وقى الخال تأكدت « هادية » أنه أحد TED‏ أبناء 
TT‏ 

ابتسم الرجل فى وجهها وقال : مرحبا . 

ظهر الارتباك على وجهها وقالت ؛ إنى شديدة 
الأسف » لقد اندفم الكلب إلى داخل القيلا !. 

ONY‏ عديرر 

وأسرع « عنتر» عائدًا فى هدوء . 

اقرث الل مه وأمسقها! رال 
وربت على ظهره » ثم استدار إلى « هادية » واقترب 
منهاء وقدم لما طرف السلسلة وقال : إنه كلب 
ظريف » واسمه أيضًا جميل «عنير» اسم عرف 
أصيل ! 

ولم تستطع « هادية » أن تقول أكثر من كلمة : 
شكرا . 


مه 


وضع الرجل يديه على صدره » وظل ينظر إلا 
وابتسامة واسعة على نمه » وكانه ينتظر ما ستفعله بعد 
ذلك » سحبت « هادية » « عنير» واستدارت عائدة » 
وجذبها « محسن » من يدهاء وأسرعا يخرجان إلى 
الطريق . : 

تهدت «هادية » فى عمق ٠»‏ وساطا « محسن » 
مندهشا : ماذا حدث ؟ 

هادية : لا شىء » لقد كانت حركة «عنتر» 
فجائية » ومع ذلك فقد تصورت أنتى سأجد شيا فى 
الداخل » وحمدت له هذا التصرف . ولكن . . 

محسن : إننى لم ألاحظ شيئا غريبا . الرجل فعلا. 
أحد ناء اللاد العربية الشفيقة . شكلة . . كلافه . . 
لهجته » كلها تدل على ذلك . 

قالت « هادية » هامسة : هذا صحيح › ولکی 
أشعر شعورا غامضًا بأن هناك شيئا غير طبيعى » ولكنى 
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لا أستطيع أن أدرك ماهو ! 

وانضم إلهم « ممدوح ) فى هذه اللحظة وسال 
بلهفة : هل وجدت اوراقا اخرى ! 

تسن : ' لأسف ل يتح الى الوقت + لقد أفسد 
علينا « عنثر » كل شىء > وأطلق « غتتر » نبحة عالية › 
وكانه يق 32 نفسه هذه الها 

وضحكت «هادية » وقالت : هذا صحيح 
يا « عنتر» » فلم يعد فى إمكاننا أن نقترب مرة أخرى 
من المنزل اليوم » وإلا لاحظوا ذلك بكل بساطة . 

ممدوح : حستًا »> هيا بنا إلى المثرو. . لن أدفع 
أجرة التاكسى مرة أخرى » وخاصة أننا لم نحصل على 
اى نتيجة اليوم ! 

ضحكت «هادية » وقالت : سوف أدفع أناء 
فإنى مرهقة » واريد العودة إلى المتزل بسرعة ! 

وبعد قليل » وصلت بهم سيارة التاكسى إلى باب 


المنزل. وقال « محسن » : سوف أسرع للاتصال 
بالمفتش « حمدئ » ! 

تمدوح : معك حق » أما أنا فسأعد لكم جاسة 
شاعرية فى ضوء القمر بجوار سور الحديقة » حيث بدأ 
نسم الليل يهب مرطبا الجو. 

بعد دقائق عاد « محسن » ليعلن لشقيقيه أنه لم جد 
المفتش « حمدى » لاف المنزل ولا فى المكتب » وأنه 
قد ترك له رسالة ليتصل بهم فور عودته للأهمية . 

جلس الثلاثة يتمتعون ببواء الليل ونسماته » 
ادك « هادية » تميدة عميقة وهى تنظر إلى 
السماء » وقالت هامسة : إن القمر اليوم بدر ! 

قال « محسن » : انظرى إلى جاله » إنه يتوسط 
السماء تماما » ثم نظر إليها وسأل : فيم تفكرين وأنت 
تنظرين إليه ؟ ! 

هادية : أفكر فى هذا اللغز الغامض » وهذا 
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التعور الفح الذي اشع ابه . إن عدي حناضا 
عميقا بأن هناك شيا غير طبيعى فى الرجل: الذى قابلناه 
فى فيلا المعادى 1 ٠‏ 
تمدوح : أما أنا فأفكر فى حرارة الحو هذا :العام » 
إن الصيف فى بدايته » إذا كنا فى بداية شهر يونيو » 
كاذ سكو عل ن 
فجأة قال « محسن» :ماذا تقول ؟ شهر يونيو 4. 
اا أى 2 
السادس من هذا العام ل 0 E‏ ۰ 
تمدوح : ماذا تقصد ؟ ٠.‏ 
محسن : شىء 'واضح- ا إن رقم 
(50505) المقصود ابه 0 بم القمة 
N SS‏ ال 
هادية : تقصد أن اللقاء يو e‏ 3 
محسن : الساعة ( ")ها نل ا بابل 


"> 


مدوح : ( ٦و٦و٦‏ ) الساعة السادسة من اليوم 
السادس فى الشهر السادس من هذا العام . 

هادية : اى بعد اربعة ايام ! رائع يا « محسن » ! 

ودق « تمدوح » الأرض بقدمه وقال : أين المفتش 
وحمدى » » لاذا ُ يتصل بنا ؟ 

قفزت « هادية » وقالت : الآن فهمت ما كنت 
أشعر يه . ١‏ محلل + هل الاحظت لون الرجل الى 
قابلناه ! 

حن طعا ؛ إذد ا ت و 
من أحد بلاد اليج العربى » أوالعن ! 

هادية : ولكن ألم تلاحظ شيئًا آخر؟ . 

وهز « محسن ٠»‏ رأسه : لاء م ألاحظ ا 

هادية : الآن فهمت مالاحظته » لقد كان وجهه 
ورقبته فقط هما الظاهران من جلبابه ولكن حول رقبته 
انزاح ال ماباب قليلا وكان لون جسمه شديد البياض . 
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نعم » هذا حقيق . وقد ظهر اللون أيضا من تحت نسيج 
الحلياب الخفيف » هذا هو التناقض الذى أدركته › 
ولم أفهمه حتى الآن ! 

تمدوح : ماذا تقصدين ؟ 

اة أقصد أن هنا الا مكف شكل 
عرف ١‏ اا دما وما ٠‏ ولكا تسا أن امسن 
« حمدى » أخبرنا أنهم خبراء فى التنكر » وأنهم فى 
منمى الذ كاء والخطورة » وطبعا بالنسبة جرمين على 
هذا المستوى لا يمكن أن يقعوا فى خطأ » مثل الحديث 
Ty‏ ا ا 
ببراعة فى هذا اللون والشكل . 

محسن : هذا حقیی . . ويبدو أنهم لم يدركوا 
ES‏ حدم الرجة ألا 15( أدفعه 
إلى ارتداء هذا الزى الحفيف . 

هادية : نعم ! نعم ! إن الأمر أصبح واضحا 


تمامًا > كل ما يمكن أن نفعله الآن أن نقدم العنوان 
للمفتش « حمدى » فيقبض عليهم قبل أن يقوموا بأى 
عمل غادر ! 

تمدوح : لم يعد الحو وحده الحار » ولكن القضية 
هى الأخرى قد ارتفعت حرارتما » إفى أسمع صوت 
بائع « الجيلاق » » سأواصل كرمى اليوم › وأدعوكم 
إلى كأس من « الجيلاتى » لكل واحد فيكم ! مكافأة 
على ذكائكم ! 

وقفز ( عنر» مجرى بين أقدام « تمدوح ) الذى 
ضحك وقال : وأنت أيضا » إننى أعرف حبك 
« للجيلاق ) سأقدم لك قطعة شهية منه . 

وأحضر « تمدوح » أربعة أكواب نظيفة من 
« الكارتون » مملوءة « بالحيلاق » الفاخر» ووضع 
واحدا مہا فى طبق صغير » وقدمه إلى « عنثر» الذى 
جلس يلهمه بهم شديد. وضحك الجميع وهم 
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يتناولون الجيلاق المثلج . . وكانت اذانهم متعلقة برنين 
جرس ١‏ التليفون » فى انتظار المفتش «حمدى » . 
E‏ 

شعر « ممدوح » بصداع شديد يعصف برأسه » وم 
يستطع أن يدرك ماذا حدث له ء عيناه ثقيلتان » يريد 
أن يفتحهها فلا يستطيع » وظل ساكنا مدة قصيرة » 
استطاع بعدها أن يرفع جفنيه ويفتح عينيه » ولكنهما 
اصطدمتا بكتلة من السواد العميق .. وذهل > إنه 
لايرى ! هل أصيب فى عينيه ؟.. ولكن .. ما هذا 
افا ا جت كله تقل 0 اولان ركف 
فشعر حسم صلب تحته » وبصعوبة استطاع أن يتحسسه 
بده : وحد أ الأرض الصلة + وزادرك الدهتتة 
الشديدة أنه ينام على أرض باردة من البلاط »› 
وتحصسس ملابسه + إنه يرتدى ملابس الحروج كاملة » 
الداع 
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أخذ « ممدوح » يتذكر ما حدث » لكنه شعر بأن 
تفكيره » متوقف » لا يستطيع أن يفكرء إنه لا يذ كر 
أبدا كيف ينام بهذه الملابس ‏ وكيف وصل إلى هذه 
الأرض . أغمض عينيه مرة أخرى'ء وحاول أن 
LEE‏ 

NES 
أدار يه الظلام حوله تام م لا يعرف من هذا الذى‎ 
يتنفس قريبا منه » ظل صامتا » وبعد قليل مع صوت‎ 
نبحة خافقة تمامًا » وكأنها من باطن الأرض » ولكنها‎ 
قريبة منه »> وعرفها على الفور» ومس يصوت‎ 
4 E FA 

ول يرد ( عنر) + ولكن لسعادته الشديدة جاءه 
صوت « محسن » يقول : « ممدوح » .. هل أنت أيضًا 
هنا ؟ ! 

أجاب « ممدوح » : « محسن » .. أين نحن ؟ ماذا 


۷ 


ده « هادية » ؟ 

وجاءهما صونها خنافتا :. إننى هنا مغكا »> ومعنا 
عدا رسا ابنى ‏ ا ا 

تمدوح : ماذا 2 لا 1 

حسن : لست ادى : إنى مازلت عاجزا عن 
التفكير .. انتظروا قليلا حى تتحسن حالتنا . 

ومضى بعض الوقت » وبدعءوا بعودون إلى تام 
وعيهم قليلا » قليلاء حتى استطاعوا الجلوس فى 
أما كنهم 2 وا ظهورهم إلى الخائط . 

سن : إن اخر شىء أذ ه کئوس ١‏ الحيلانى ) 
E ATE‏ لنا « ممدوح ») اكه ا 

هادية : يبدو أن هناك من 1 لنا درا فيه . 

خسن : ل خاك شك ار د فهو ات 
ما تناولناه » وما زلنا بنفس الملابس الم كنا نرتد مها 
وقمها . 


1A 


تمدوح : حى ( عنثر) أكل مله : يدو أله الم 
يستعد وعيه بعد ! 
هادية : لاداعى للكلام » فنحن لا نعرف أين 
نحن ؟ .. ولا من الذى اختطفنا ؟ ولا ماذا يريد ؟ وقد 
تكون هناك سماعات توصل كلامنا للمختطفين ! 
زات تاعاق وق واد معلك ي 
Ty‏ صو قرولل 
إنك شديدة الذ كاء ااال اا ان سعفك 
ذكاؤك فى إنقاذكم من المصير الذى ينتظركم . 
ولع ضوء سريع » عرفوا فيه شعلة عود كبريت » 
ثم أضيئت شمعة كبيرة على قاعدة خشبية تمسكها 
يده » وقد رفعت الشمعة إلى أعلى » وظهر ذلك 
الرجل الأسمر الذى قابلوه فى فيلاً المعادى . 
وقالت « هادية » : أنت ! ألم أقل لكم ؟ . 
قال الرجل بصوت خشن : ماذا قلت لما ؟ » من 
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0 
۰ 


نتم ؟ » وماذا تريدون ؟ . 

اجابه « محسن » بجراة : قل لنا من انت ؟ وماذا 
E‏ 

أجاب الرجل بصوت ساخر : أأنا الذى أريد 
منكم ؟ › هل أنا الذى تبغتكم من المطار إلى 
المعادى » وهل أنا الذى ظللت أحوم حول بيتكم لمدة 
يومين؟ .. وهل أنا الذى دخل كلبى منزلكم ؟ .. 

وصرخ فيهم : أنا أريد أن أعرف ء لاذا تتبعوننا ؟ 
أريد 8 سريعًا » نحن لا نترك شيثا للظروف » حى 
ولا لأطفال. مثلكم يدورون حولنا ببراءة » أجيبوا 
وإِلاً سيكون مصيركم رهيًا ! 

مدوح : أولا : نحن لسنا أطفالا » ثانيا : نحن 
لا نعرف عنك شيئا ! 

أجاب الرجل بصوت هادئ : اسمعوا لقد 
راقبتكم كا راقبتمونی » وعرفت أنكم نحومون حول 


1/6 


المنزل لأسباب لا أعرفها » سوف أترك لكم ساعة 
واحدة من الزمن وعليكم E‏ كل قصتكم 
على » وإلا فسوف اخذ كم واحدا واحدا . حى 
تعرفوا » والذى سيذهب لن يراه الباقون أبدا » ساترك 
لكم هذه الشمعة لتفكروا على ضوئها .. وعلى فكرة 
لاداعى للتفكير فى المرب » فليس أمامكم سبيلا إليه 
ابدا .. 

وضع الرجل الشمعة على الأرض » واستدار إلى 
الجهة المقابلة » ونبح « عنير» واندفع وراءه .. ولكنه 
كان ثقيل الحركة » فام يلبثوا أن سمعوا صوت مفتاح 
يدور » ثم ساد الصمت . 

قالت هادية بصوت مرتعش : ما العمل الآن ؟ 

محش : لادء طا نحن لا نعرف شیا » ول 
نفعل شيا ! 

هادية : قد ينفذ هديده ! 


الا 


محسن : سوف نرى ! 

وقام « ممدوح » من مكانه ورفع الشمعة » ثم نظر 
حوله .. كانت الحجرة صغيرة » واكتشف سر الظلام 
الذى حيط بهم ٠‏ فقد كانت كل جدراءها مكسوة 
سوا حرطت السائ .ورا كتيك فى 
أعلاها نوافذ رفيعة عالية » فطلب من « مسن » أن 
ل ا ا 
ما يستطيع » كانت نوافذ كالشقوق » وعندما تعلق 
بإحداها صدمته قضبان حديدية » تعلق با ورفع 
جسمه لينظرء ثم صرخ قائلا : 

- هذا مستحيل ! 

قفز ( تمدوح » إلى الأرض وقال : قل عرف ان 
نحن ؟ 

لم يرد عليه أحد فواصل كلامه : نحن فوق قمة 
القطم » وتحتنا تماما هاوية سحيقة ملساء » لا يستطيع 


V۲ 


أحد التزول أو الوصول إليها .. 

ماد الضست والبأش > وقال اكير 1 EE‏ 
لننتظر ما سيخدث ! 'وجلشوا ى. سكون ينتظرون 
الأحداث على ضوء الشمعة ! 

ونظر كل مهم إلى ساعته مرات عديدة »> حى 
مرت ساعة كاملة . وفتح الباب » وعلى الضوء المنبعث 
مه » وقف الرجل. ف فتحة الاب > ظاهرا ماما “.وق 
يده مسدس صغير ! . 

قال د ا لوك قارف ألا "الكل تع فو 
أطلق عليه الرصاص ! 

وا (هادية ) تصن را ومس اله 
لد 

وقال الرجل : هيه .. ما هو قراركم ؟ 

حا « محسن » بحاس : نحن لا نعرف شيا » 
ولا نعرف ماذا تريد ؟ 


ا 


صمت الرجل » نظر إليهم وأجال نظراته الغامضة 
بيهم ) تم تقدم ببطء . وجذب « محسن » من يده . 
وقف ( محسن ) معه » واستدار الرجل وهو يسحب 
« محسن » وراءه وقال : قل وداعا لشقيقيك ! 

وعندما وصل الاثنان إلى الباب » صرحت 
NET 1‏ 

وصاح فہا « محسن): هل جننت .. ماذا 
تفعلين ؟ 

وقفت «هادية » والدموع عر هن ا 
وال سوك اخرك د 

وصرخ محسن : اصمى .. اصمى ! 

هادية : اترك « محسن ) وسأقول لك الحقيقة 
كلها ! 

ترك البجل وحن وال أي ت 
لصوت العقل .. هيا تكلمى .. وبصوت مردد بالك 


V٤ 


1 هادية بكل شىء :ران الكل كرف أن رقنا 
العصابات قد وصلوا إلى القاهرة » وأنهم فى المعادى 
بعد أن أخبروا المفتش « حمدى » بذلك » وأنهم على 
وشك الوصول إليهم . 

وصرخ الرجل فيهم : أا الشياطين » ثم اندفع 
خارجا » واغلق الباب خلفه . 

واندفع « محسن) و« ممدوح » إلى «هادية » 
يلومانها لاذا أخبرته بالحقيقة كاملة > ومسحت 
« هادية » دموعها وهدأت قليلا , 9 قالت : 

ك لال خفت أن يقتل « شس فهو لن 
يتورع عن ارتكاب أى جرعة . 

ثانيا : لأنهم يكل أن عرفوا أن الشرطة ستق 
عليهم سوف يغيرون E‏ ليتصرفوا 0 1 
فى هذه الحالات المرتجلة أن يقعرا ی خطا يوصل 
الشرطة لهم . 


تہد ١‏ محسن ) I U‏ 
نف « لوقت لقا وكات E‏ 
من أى قطعة أثاث » فظلوا جالسين على الأرض ماعدا 
« ممدوح » الذى كان يدور فى الغرفة ويدور » ومحدث 
5 ف 16 E‏ 
« الجيلاق » » ولكنى أشتريه كل يوم » كيف ل أتنبه 
إلى أن البائع ليس هو الرجل الذى يبيعه لنا كل 

يوم :ائ غب ٠.‏ عبن : 

د الساعات تمرء واندفع « مدوح ) يقرع 
الباب بيديه » ولكن الصوت كان مكتوما » فقد كان 
الباب من الحشب السميك .. وصرخ قائلا : هل 
سيتركوننا طوال اليوم بدون طعام ولا شراب ؟ . إن 
الغروب يقترب » وأوشك أن أموت جوعا ! 

محسن : وهل سيتذ كرون وجودنا بعد أن عرفوا أن 
الشرطة وراءهم » لقد أسرعوا ينفذون خطتهم 


۷٦ 


الإجرامية » أو على الأقل ينجون بأنفسهم . 

هادية : أعتقد ذلك » فهل سنستسلم نحن هذا 
ل 

اعد 1 سن و ت الات عل م اة 
الذى كان مبو وقال : إنه من الحشب السميك الذى 
ا 

نظرت « هادية » من ثقب المفتاح وقالت : 
المفتاح فى الباب من الخارج . كيف يمكننا الوصول 
إليه ؟ 

ممدوح : إذاكان معك منشار ومطرقة » ننشر جز٤ا‏ 
من الباب وعد يدنا لنصل إلى المفتاح ! . 

محسن : فكرة سخيفة.. ليس هذا وقت 
النكات ! 

هادية : ولكن الحقيقة أنه هو الحل الوحيد » أن 
نصنع فتحة فى الباب » ولكن كيف ؟ 


VY 


ممدوح : ليس فى متناول أيدينا أى أداة . 

صمت « سن » قليلا » ثم قال : لاء عندنا 
هذه الشمعة . 

تمدوح : ماذا تقول ؟ 

محسن : فرصة قبل أن تنطفئ“ ! أليس مع أحدكم 
ای شىء ذى طرف حاد ! 

بدأ الماس يدب فيهم »> وضعت ( هادية ) يدها 
فى شعرها وقالت : معى هذا المشبك » إن له دبوسا 
حديديا مدببًا ثم وضعت يدها فى جيبها وقالت : وهذا 
انها عرد لاطا 

قال « محسن ) بحاس : كد كر ل 
الشمعة يا « ممدوح » » احيرس حى لا تنطفى ! 

أسرع يحرج منديله » وأخذ يلف طرفه حول قلم 
رفيع معه » ثم قربه من الشمعة حى اشتعل طرفه » 
فأخذ الطرف المشتعل وسلطه على جزء من الباب قريبا 


VA 


من مكان المفتاح » ولم تستطع هذه الشعلة الصغيرة من 
النيران أن تصنع أكثر من بقعة سوداء صغيرة » لم ييأس 
وبدأ يعيد نفس العمل مرة ومرات » حى بدأت تظهر 
بقعة سوداء أكبر قليلا » وقد أكلت النيران جز۶ا من 
الخشب » ثم أمسك بدبوس الشعر وبالمبرد وأخذ يوسع 
الحفرة الصغيرة » ثم يزيد النيران مرة أخرى » وعندما 
بدأت الحفرة تعمق داخل خحشب الباب أشعل النيران 
فى منديله باک ثم دسه فى الحفرة » الى ا 
النشب يحترق فيها شيئا فشيئا » حتى أصبحت أكثر 
ل ا O‏ 
ولم يعد إلا القليل وتنفذ الحفرة إلى الجانب الآخر من 
الباب .. 

وف هذه المرة أخرج « تمدوح انشتايلة LN‏ 
ودسه فى الفتحة » وظلت النيران مدة اطول قبل ان 
تنطفئ' » وبداً « تمدوح » يبرد الخشب مرة أخرى . 


۷۹ 


وقال سعيدا : لقد أوشكنا على النجاح ! 

وفجأة تحرك « ممدوح » حركة انطفأت على أثرها 
الشمعة » وساد الظلام . 

ما العمل ؟ ! كاد الياس يغرقهم مرة اخرى » 
ولكن ممدوح قال : انتظروا . 

وجمع قبضته ومدها » وبکل قوته ضرب با الجزء 
المتبى من الخشب فى الفتحة » وشعر به تز نحت 
يده » فجمع قبضته مرة أخرى وأطلقها > وصاح : 

ارقت يد « ممدوح » الجزء الباق من خحشب 
الحفرة الق ا « ممدوح » يده وقال : إن 
المفتاح فى رل 

همس محسن : اخفض صوتك » لا نريد أن 
EES‏ 

همس ممدوح : اطمكن » وأخذ يدير يده فى الثقب 


حى استطاع أن يخرج ذراعه الذى وصل إلى المفتاح 
0 وشالا . . وسمع صوت تكة واحدة » ثم ٠‏ 
الثانية »> واخيرا فتح الباب وجذبه « ممدوح » كان 
الباب ثقيلا » ولكن الضوء انبعث منه لينير الحجرة » 
واستطاع أن يخلص ذراعه » ثم أطل برأسه من الباب . 

تسلل الثلاثة بهدوء و« عنتر» بين أقدامهم : 
بكن: هناك ای صرت يبعث من ای مكان ‏ وقال 
« محسن » بصوت خافت : يبدو أن البيت خال . ثم 
تحرك بنشاط وقال : هياء يجب أن نخرج من هنا 
بسرعة » ليتجه كل واحد منا إلى جهة لنبحث عن 
٤ء‏ 

واندفع المغامرون الثلاثة » كان أمامهم سام يقود 
إلى الدور الأرضى » اتجه إليه « محسن » » وآحر إلى 
أعلى »> حيث اندفع إليه ١‏ تمدوح )26 OE‏ 
« هادية » تبحث فى الحجرات الى تحرط بهم » ونعد 


۸١ 


قليل التق الثلاثة فى نفس المكان » وعلى ملامحهم خيبة 
ار 

قال « تمدوح » : إن النوافذ كلها مغلقة بقضبان 
حديدية سميكة » والمنزل يبعد كثيرًا عن العمران , 
ردس عاك إن ا قري مها 

محسن : ا ا به نحصينات › 
وباب المنزل نفسه هذه المرة من الحديد السميك ! 

ولم يحتلف كلام « هادية » عا » وقالت يائسة : 
هل كتب علينا أن نخرج من سجن صغير إلى سجن 
اكبر؟ 

وقال محسن : والغريب أن المترل خال تماما من 
الدنالفة ند كالمل ايحور 

ممدوح : إنه كذلك » وهذا لن يشعر بنا أحد » 
فلا أعتقد أن أحدا فى المقطم كله يفكر فى الوصول إلى 
هذا :ليت الم رآ 


AY 


نزلوا إلى الطابق الأسفل » وأخذوا يدورون فى 
حجراته الحالية 4 وقال )0 و ( 1 : لم لم ينركوا 
حى بقايا طعام وراءهم » إلى اكاد اجن من 
اوا 

وتذ كرت (هادية) ان «عثر» غير موجود 
NAE 10 GT‏ 
حدث له هذه الأيام ؟ إنه يسبب لنا مشا كل خطيرة 
كل يوم . 

ممدوح : لعله يبحث عن طعام هو الآخرء فهو 
لا يصبر على الجوع مثلى ! 

د « هادية ) E‏ الست نا 0 
عنتر » وضحك « محسن » عرارة وقال : رما يكون قد 

اسراح ) در ( ف جلسته على رض وقال : 
غير معقول » لسببين » الأول : أن عنتر لا يخرج 


AY 


وكا ا ا انه اليس ا إلا أن ر ف 
السماء أو ترق الأرض ! 

وتنهد وقال : لو أن هناك أى منفذ إلى الخارج 
لقفزت » حى لوكنا على ارتفاع كبير! . 

وى هذه اللحظة ارتفعت صيحات «هادية » 
تنادى عليهما بلهفة : « محسن).. «ممدوح)! 
E‏ لاطا 

أسرعا إليها » كانت منحنية على الأرض فى غرفة 
منعزلة فى أقصى المتزل » وهى ترفع جزءًا من خشب 
الأرضية » ولا تستطيع رفعه وحدها ! 

استدارت إلهما وقالت : إن « عنر» هنا » لقد 
سمعت نباحه المكتوم » ثم شعرت به يحاول رفع هذا 
الم لضا 

قال « محسن » وهو ينحى إلى جوار « هادية » : 
يبدو أن نبوءتك ستتحقق » لقد وجد «عنتر» مخرجا 


A 


مرا 

ومال « تممدوح » ناحيم) »> وبذراعه الرياضية 
القوية انتزع الباب الأرضى ورفعه إلى أعلى » ومن 
الفتحة الى ظهرت نحته » نظر إليهم « عنتر» منتصرًا » 
كان يقف على اعلى سلم عريض » بمو يقود إلى قاعة 
صغيرة تحت المتزل » نزلوا إليها وكلهم أمل فى العثور 
على نرج ينقذهم من هذا السجن » ولكنهم فوجنوا 
حجرة مستديرة حالية ماما من-أى منفذ » جدراها من 
الصخر الأصفر الذى تبنى به المنازل فى الصحراء » 
وأرضيئها مكسوة بمشمع ميك بحيث لا يظهر أى 
صوت للسائر فوقه . 

وقال محسن : يبدو أنه مخباً قد صنع للطوارئ ! . 

وساد الصمت > والامى > واتوت - رافجرت 
« هادية ) با كية ! . 


سباق مع الزمن 


نظر ( مسن » إلى 
« هادية » مندهشا» فى 


5 | 0 مل 2 0 
حين ادوع ا ( 0 


يربت على كتفها بحنان 2 
حاولا مهدثها وهو يقول 
a‏ ع ماذا كدق 
حدث؟ هل تشعرين 
بالجوع مثلى ؟ 

وقال « محسن » : هذه ليست عادتك . . كيف 
كان SIE MINNIE N‏ 
خائفة هكذا ! . 

هادرة "١:‏ آنا للكت حا ولک ا أبى 
مسئولة عن أى حادث قد يقع » هؤلاء المجرمون 


۸٦ 


أسرعوا إلى تنفيذ خططهم الإجرامية » وأنا الى 
أخبرتهم أن الشرطة تعرف كل شىء . . ربما أسرعوا فى. 
ارتكاب جرائمهم ولم يتركوا للشرطة وقتا كافيا لمنعهم 
والقبض عليهم . 

اجلس « محسن » شقيقته على السام . الصغير 
وجلس هو و« ممدوح » بجوارها » وقال « محسن » للا 
مهدا : إنك بذلك لاعقين فى كفاءة الفتش 
« حمدی ) » هل نسيت مواقفه ونجاحه فى القضايا 
الماضية ؟ 

مدوح : ولا تنسى أننا قد تركنا له رسالة ليتصل 
بنا » فإذا فعل » ولم بجدنا فلابد أنه سيبحث عنا ! 

TT‏ دمرعيا وذالت . وكف سير 
علينا؟ » كيف يخطر على فكره أننا فى هذا المترل 
المهجور فى هذه البقعة البعيدة عن العمران ؟ 

محسن : هل نسيت أنهم أحضرونا إلى هنا ؟ . 


AVY 


لمر كي O‏ ل درا اف 
« الجيلاتى » وقطعا أنهم كانوا اکر مل واحد حی 
يتمكنوا من دخول المنزل » وحملنا إلى سيارة ٠»‏ ثم 
إحضارنا إلى هنا » وكل هذا يحتاج إلى حرص شديد 
ووقت طويل » أفلا يمكن أن يكون أحد قد راهم 
وتتبعهم » أو بلغ علهم ؟ . 

هادية : لقد مرت ساعات طويلة على إحضارنا 
إلى هنا » ولو أن أحدا قد تبعهم لأنقذنا الآن ! 

ممدوح : لاتغلق كل الأبواب هكذا . . اهدق 
وفكرى ياملكة التخطيط ٠‏ فقد تسعفينا بأفكارك كا 
هى العادة ! 

ات « هادية ) تستعيد هدوء ها » وقال « محسن ) 
على ذكر الأبواب.. آلا تذكركم هذه الحجرة 
الصغيرة بشىء ! 

هادية : نعم » إنها تذ كرنى بالحجرات الى كان 


AA 


قدماء المصريين يبنومها فى مقابرهم للتمويه على 
اللصوص ويتركونها خالية »> فى حين تكون كل 
جوهراتهم واثارهم فى حجرة سرية داخلية . 

محسن : هذا صحيح . . ما رأيكم لو أن هناك 
حجرة سرية وراء هذه القاعة ؟ ! 

ونبح «عنتر» الذى كان قابعًا يجوار الحائط فى 
ان الحجرة وانحى « ممدوح » » والتقط من 
جانبه شيا . . نظر إليه » ثم قدمه إلى شقيقيه » كان 
بقايا « سيجارة ) 0 مطفأة . 

عل N CE‏ كان 
هنا ! . 

ممدوح : وهى N E‏ 
الحجرة السرية فكرة حقيقية ! . 

محسن : فلنبحث هنا عن باب ! . 

هادية : إذا كانت الفكرة صحيحة » فإن الباب 
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سکن ت فد عبر ا 

حسن : وكيف عرفت ! 

هادية : عادة يقوم شارب « السيجارة » بإطفائما 
قبل أن يدخل حجرة الاجمّاعات مباشرة »> وغالبا 
حدث هذا مع صاحب هذه ١‏ السيجارة » » بدليل 
أنها كبيرة » وهذا دليل على أنه لم يكن قد انّبى من 
تدخيها بعد ! . 

وصاح «١‏ محسن » فجأة ( غير معقول . 
E E A‏ 

كان وقنہا يطرق ال جدار بيده » وفجأة صرخ بہذه 
ا 

اال جوار ١‏ . استدار طيا وقال . إن اة 
ليست مصنوعة من الحجركا يبدو » فهذ الحجر ما هو 
إلا ورق من أوراق الحائط متقن الصنع على شكل 
ع 
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وخدش الورق بيده » حتى استطاع أن يفصل 
جزءًا صغيرا » اخذ يجذبه ليبدو من ورائه حائط 
عادى . 

وصرخ « محسن » : إن هذا الورق قد وضع على 
الجدرانٍ محرد العّويه » ومن المؤكد الآن أن فى الجدار 
باب 1 

صاح ١‏ تمدوح » : وما الذى ننتظره الآن ؟ هيا » 
قد تكون هذه هى فرصتنا الوحيدة ! 

واجتاحتهم حمى البحث » فأسرعوا يطرقون 
الحدران » فى 0 « هادية » على المكان المحاور 
للركن الذى يقبع فيه «عنتر) » بجوار عقب 
« السيجارة » » ولم تكن على خطأ . بل كان استنتاجها 
صحيحا » فقد كان هو الحزء الوحيد من الحائط الذى 
ظهر فيه الصوت يجلاء » صوت احرف بج أن 
هناك فراغا خلفه . 


۹۱ 


أسرع إليبا « محسن » وطرق الحائط وصاح : 
ياللحظ » إن الباب من الخشب . اسمعوا ! وطرق 
طرقتين على الائط + كان واضحا من الصوت أنه 
عرد N‏ واهمك الثلاثة بكل جهدهم 
يتزعون الورق بأظفارهم من فوق الباب » كانوا 
صامتين » يشعرون جميعا أنهم يسابقون الزمن » هل 
يستطيعون العثور على مرج ؟ هل ينجحون فى ذلك 
قبل أن يصل إليهم أحد ؟ قد يعود إليبم هؤلاء الجرمون 
العتاة » فيضيع كل مجهودهم » وكلا زاد التفكير زاد 
الماس » وأزالوا الورق عن جزء كبير من الحائط » 
ولكن المذهل أن الباب لم يظهر له أى حدود » كان 
لونه كلون الحائط تماما » فلا يمكن أن يظهر أن هناك 
بايا فى الحائط إلا لمن استعمل الطَّرق ليبحث عنه › ولم 
بجدوا مكانا لفتاح > أوأى وسيلة لفتحه على 
الاطلاق . 


۹۲ 


قالت « هادية » : يحب أن نفكر بهدوء » علينا 
اوا جد مكان الاب دق 

وبدأ « محسن » يطرق على الجدار » وعندما يشعر 
O‏ يعرف أن N‏ 
U‏ فهر للحائظ E ٠‏ 
يؤكد الطَّرق ويضع خطًا دقيقًا فاصلا بين المنشب 
والجدار » حى اتضح تماما مكان الباب كله . 

هادية : عظي » هذا هو الباب » الآن يحب أن 

بدءوا الفحص » تحسس « ممدوح » الباب جيدا 
ثم قال : لايبدو أن هناك وسيلة لفتحه ! . 

واقترب « محسن » من الباب أكثرء وأخذ يدقق 
البحث » ويلمس الباب بيده » وبعد مدة قصيرة رفع 
رأسه ثم قال : لقد عرفت طريقة فتحه > ولكن 
للأسف لن نستطيع نحن أن نفتحه على الإطلاق . 
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نظرا اليه بذهول .. فقال « محسن » : إن طريقة 
فتحه هى أحدث طريقة عالمية لفتح الخزائن والأبواب 
السرية . . انظروا إلى هذا الشق الرفيع » إنه لا يكاد 
يظهر » فهو فى دقة شعرة الرأس ٠»‏ الحقيقة أنه فتحة 
دقيقة » يوضع بها قطعة من الورق مثل الشريط 
الرفيع » أو الكارت الصغيرء وهى من سمّك معين 
لا يمكن تقليده » ولايتكرر على الإطلاق » فهو 
شريط واحد يصنع مع الزينة أوالباب » وعندما 
يتزلق إلى داخل هذا الشق يتفاعل معه « أوتوماتيكيا » 
فتسمع ١‏ تكة ). صغيرة › ثم ينفتح الباب » وببساطة 
عا أننا لا نملك هذا الشريط فلن نستطيع أبدا أن نفتح 
اتا 

وشعر « تمدوح ) بالجنون » لقد كاد اليوم أن 
ينقضى وهم فى هذا السجن الغريب » لا طعام 
ولا شراب » ولا أى اتصال بالعالم . هل يستسلمون 


۹٤ 


للموت جوعا وعطشا ؟ يموتون وباب الخروج على قيد 
خطوات منهم » واندفع « تمدوح » بكل ثورة الغضب 
الى اجتاحته يقذف بكل جسمه على الباب . 

وصرخ فيه « محسن » : ماذا تفعل أا المحنون ؟ 

مدوح : ليس هناك وسيلة أخرى » يحب أن 
احطم هذا الباب ! 

وصاحت ١‏ هادية » بدورها ؛ يبدو أنه من الخشب 
N‏ 

واندفع مرة أخرى يزيد من القوة » غير عاب 
بكلامها » ثم توقف وهو يلهث » وقال : الباب ليس 
سميكا » إنه بهتر نحت ثقلى » لن يتحمل دفعة أخرى ! 

واستدار بكتفه واستجمع كل قواه واندفع نحو 
الباب » وارتفعت صوت «طقطقة » تحت ثقل 
تحسية 2 فعا إل الراك مره . وناب وتالفة ب اوفاة 
أطاح « تمدوح ) بالباب » ودفعته قوة الدفع إلى داخل 
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فجوة » ليصطدم بشىء ويسقط صارخا . . واندفع 
وراءه شقيقاه » وكانت المفاجأة المذهلة ! . لم يكن 
الباب مؤديًا للخارج کا توقعوا » ولكنه كان مدخلا 
لقاعة فاخرة من قاعات الاجماعات » وكان « ممدوح » 
قد سقط على واحد من مقاعدها الى تلتف حول مائدة 
مستطيلة ثمينة > على أحدث طرازء من موائد 
الاجمّاعات الى زودت جميعها بأجهزة للترجمة 
الفورية » وسماعات خاصة بكل واحد من الحتمعين » 
ومتصلة بسلسلة من الأسلاك الى تتصل كلها يجهاز 
أمام كرسى على رأس مائدة الاجمّاعات » والذى يبدو 
NS‏ ومالك بي الذى وققط عليه 
) تمدوح ) ! 

وافاقوا من الدهشة بعد قليل . . وصاحت 
« هادية » « عنير. . عنر» » كان «عنر» ری فى 
اتجاه باب نصف مفتوح فى الجدار المواجه » وأسرعت 


45 


ور م يكن الباب مغلا » فعندما جذبته « هادية ) 


وهی تعید ( عنر) وجدت ا مرا طويلا › م 
تعرف بعد إلى أين يؤدى أويتجه » وقالت : يبدو أن 


محسن : انتظرى » بنجب أن نعرف ماذا حدث فى 
هذه القاعة ؟ . 


ممدوح : انظروا ! إن هذا الجهاز يشبه الة 
التسجيل . 

واقرب المعامرون الثلاثة افر المائدة - ا 
« تمدوح » يجذب بعض الذزرار ف ايار .“اذا عه 
ينطق فجأة بلغة غريبة » وشريط التسجيل يدور 
بسرعة ! صمتوا فى خوف » واستمعوا فى ذهول . . 
وقالت « هادية » إمما فى الغالب لغة إيطالية . 

وضغط « ممدوح » على زر آخر فصمت الجهاز › 
قال « محسن » : معك حق » فإن رؤساء العصابات 
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اسح 2 الى بطلل عا اسم ١‏ المافيا » من أصل 
إيطالى ! . 

مدوح : هيا نأخذ الجهاز ونسرع بالهرب » ونقدمه 
إلى المفتش «حمدى » ! . 

محسن : أخشى إذا نزعنا الجهاز من هذه الأسلاك 
إن فك اشر بعك او اجهان كلما 

ممدوح : وما العمل ؟ هل نرک وراءنا وہرب ! . 

فى هذه اللحظة كانت « هادية » تفحص الأجهزة 
الموجودة أمام المقاعد » ثم جلست فجأة على أحد 
لكا وف عل الاعات اة 
أمامها » والخاصة بالترجمة الفورية » وقالت : إن 
هذه الأجهزة تترجم كلام الشريط إلى الألمانية » 
أو اليونانية > أو الأسبانية وبا أنى أفهم الألمانية › 
أرجو يا « محسن » أن تيدأ الشريط من أوله . 

جلس « محسن » أمام الجهاز وهو يقول : حرشا 


۹۸ 


0 لهات و دارمل 
تركوا وراءهم بصماتهم السوداء ! 

وبهدوء بدأ يعيد الشريط إلى بدايته ثم أداره » 
و« هادية ) تستمع إليه مترجا آليا باللغة الألمانية ع 
و« تمدوح » و« محسن » ينظران إليها بلهفة . وبعد قليل 
بدأ وجهها يمتقع » وعيناها تلمعان بالخوف والغضب 
والثورة » وأشارت إليهما ليصمتا حتى انتهى الشريط › 
فوقفت صارخة : كم الساعة الآن ؟ 

وأجاباها فى صوت واحد : إنما تقترب من 
الثامنة . 

هادية : يحب أن نخرج من هنا بسرعة » اسمعا » 
إن هذا الشريط باختصار هو الخطة الفجائية أو البديلة 
للمجرمين » والتى اضطروا لتنفيذها عندما أخيرتهم أن 
الشرطة تعلم بوجودهم » هناك شىء فى مديرية الأمن 
بالجيزة لست أدرى ما هو؟ ولكهم مكلفون بنسفه › 


۹۹ 


وسوف يقومون فى الساعة الحادية عشرة بدخول 
المديرية » لمقابلة بعض المسئولين الحتلفين الذين تقع 
مكاتبهم فى أماكن محختلفة من المبى » وسوف يترك كل 
مهم مكانه جهارًا صغيرا به قنبلة زمنية > مضبوطة على 
الشاعة الثانية عاد حت سج ناشفة الى بكل 
ما فيه » وسوف مرجون من المبى ليجدوا ثلاث 
سيارات من «١‏ الليموزين » » تشبه تماما سيارات 
المطار » تقودهم إلى مكان معين لم يذ كروه » ولكن 
يدو أنهم متفقون عليه من قبل » حيث تتنظرهم طائرة 
« هيليكوبئر) ضخمة . 

وصاح « ممدوح » : بسرعة . . يحب أن نخرج من 
a‏ 

ونبح « عنر) وكأنه يعرف ما يقولون » وأسرع 
يندفع فى الممر الذى اكتشفه من قبل » وهم يجرون 
خلفه » وقال « تمدوح » : لقد كان « عنير» دليلنا » 
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وهو الذى قادنا إلى كل ما وصلنا إليه » هل يم جميله 
ويخرج بنا إلى الحياة ؟ . 

ولم يرد عليه أحد » وإ نكا نكل واحد منهم يتمنى 
ذلك فى نفسه . 

ودا الممر المظلم يضىء قليلا » قليلا » وانتعش 
الأمل فى نفوسهم » وهتفت «هادية» : يبدو أننا 
نقرب من فتحة للخروج ! 

وأسرعوا فى خخطوهم وراء « عنتر» » وشعروا بهواء 
رقيق يقرب مہم › وقال ممدوح : أشعر أننا نرتقع 
قليلا قليلا » إن هذا الممر منحوت فى صخر رعا يؤدى 
إلى أعلى الطريق ! . 

وقبل أن یم كلامه كانت مايه المدر فل فيحن 
واضحة » فقد ظهرت فتحة واسعة مضيئة » وأطل 
« تمدوح براسه حرص » ثم تقدم فى خطواته > وتبعه 
الباقون . ثم وجدوا أنفسهم فى «جراج » واسع , 


°١ 


E 
مغلقًا حيث فتحوه بسهولة ليجدوا أنفسهم فى الطريق‎ 
. العام‎ 

وتهدوا فى راحة » ونظر « محسن ) فى ساعته 
وال الساعة الان الا رال لراك عاف 
طريقنا » لاستطعنا أن نصل إلى المفتش « حمدى » فى 
الوقت الناسب »> وصرخ فجأة: ها هو ذا 
E) )‏ 

بعد قليل كان « الأوتوبيس » قد أقلّهم إلى أسفل 
جبل المقطم » ونزلوا فى ناية طريقه بالأزهر» وتحرك 
« محسن » بسرعة » اندفع إلى كشك «للسجائر» 
وأميك بالتليفون وادار رقم المفتش « حمدى » وما إن 
نطق باسمه حى كان المفتش « حمدى ) يصرخ فيه 
TT‏ 

ولكن « مسن » قاطعه : ليس هذا وقت 


الكلام › يجب أن نراك فى خلال دقائق . 
واستمع « محسن » لحظات ثم وضع « التليفون » » 
وتحول إلى شقيقيه وقال : اتبعانى ء وأسرع يعبر 
ايدان . كانت هناك سيارة شرطة محهزة بجهاز لاسلكى 
اتجهوا إليبا » وكان قائدها يستمع فى جهازه الصغير» 
وقبل ان ينطق « محسن » قال الضابط الذى يقود 
السيارة : اركبوا لقد وصلتى كل التعلمات . 
وارتفعت « سرينة » سيارة الشرطة لتخلى الطريق 
أمامها ويسرع با قائدها فى مهارة شديدة لتخترق 
الطرقات متجهة فى سرعة وصمت إلى الجيزة . 
وعندما وقف الغامرون الثلاثة أمام المفتش 
« حمدى » كانت الساعة العاشرة والنصف تاما » وى 
عبارات قصيرة أفضوا إليه بكل ما توصلوا إليه . 
ونظر فى ساعته ثم أدخلهم إلى غرفة داخلية وقال : 
لقد اقتربت الساعة من الحادية عشرة > بحب ألا 
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يروكم هنا . 

وألقى بتعلمات سريعة وحاسمة » ثم جلس إلى 
مكتبه » وكانت عقارب الساعة تشير إلى الحادية 
عله E‏ ناه جامعة القاهرة القرينه تليق 0 
دقة وراء الأخرى . فى نفس اللحظة الى دخل فيا 
مببى المديرية أربعة عشر رجلا يحملون فى أيديهم 
حقائب صغيرة » وكانوا يسيرون متفرقين » واتجه كل 
منهم إلى أحد مكاتب المسئولين » وقبل أن يصل أى 
منهم إلى باب المكتب الذى يتجه إليه كان اثنان من 
الضباط يتجهان إليه ويحيطانه بهدوء » ويمد احدهم 
يده إلى الحقيبة فينتزعها منه بلطف وحدث كل ذلك فى 
لحظات » لم يستطع واحد مهم أن يفهم ما يحدث » 
أو ياتى بأية حركة ليحذر زميله . كان التصرف سريعا › 
3 وهادتًا . 

وبعد لحظات كان الرجال الأربعة عشر يجتمعون 


ل ا سل 
مكتبه اقاب كلها وقد فحت واد صباط 
المفرقعات مرج القنابل الصغيرة الدقيقة منها ويترع 
أزرار التفجير. 

لم ينطق واحد منهم بحرف » كانوا ينظرون لبعضهم 
فى ذهول » إمهم متلبسون بجريمهم تماما » وفتح المفتش 
« حمدى » الباب وخرج المغامرون الثلاثة »> وصرخ 
الرجل الوحيد الذى رأوه فى المغامرة كلها : 
اتم ! El‏ إلى ا 

وصرخ فيه رجل اخرء وبلغة المانية عنيفة اخحذ 
يتحدث إليه » ولم يكن يدرك أن هناك من يتابعه › 
قال : إنه خطؤك . . قلت لك أن تتخلص منهم » وأن 
تغلق الأبواب وراءك جيدا . 

وقال الآخر : لم أكن أتصور ذلك » لقد تصورت 
نهم محرد أولاد لا يمكهم الخروج من سجلهم › 


ل 


وماكنا لنعود إلى ذلك المكان أو نحتاج إليه مرة أخرى . 
إلهم الخطأ الوحيد فى الخطة كلها . 

ولم يستطع أن يټاسك نفسه » فصرخ وهو يسمع 
وغاد.» ) لحيل الانة LL‏ القد كان هذا اما 
القاتل الذى دفعتم تمنه غاليا ! . 

وضحك اللمفتش « حمدى ) وقال : إمهم جميعا 
يتحدثون العربية » ولم يتصوروا ان لدينا من يتحدث 
لغانهم أيضًا وعلى كل حال فلم يكن ذلك خطأهم 
الوحيد . لد اخخطتوا آيضا فى المكان الى حب أن 
يقوموا بنسفه » لقد كانت معلوماءهم كلها خاطئة . 

وقال « محسن » : بالمناسبة ما هو الشىء الذى 
اجتمعت كل عصابات العالح هذه لنسفه هنا ؟ . 

المفتش « حمدى » : هذا الشىء ليس هنا » لقد 
قلت إن معلوماتهم خاطئة » إنه فى مكان لن يتمكن 
واحد فہم من معرفته ابدا . 


0 


واستدار إلى: أبطاله الثلاثة وقال > لقد اجتمعت 
كفاءات عالمية لتصميم أحد أجهزة الكبيوتر » الخاص 
بالجريمة » وهو عقل « إليكترونى » يضم فى معلوماته كل 
المعلومات الدقيقة واللازمة عن كل محرمى العالم » 
ويك أن نقدم له وصف المريمة ليقدم لنا المعلومات 
الكافية عن مرتكبيها » أى أنه يختزن فى أجهزته كل 
شىء عن هذه العصابات وأفرادها وأخبارها » ولذلك 
اتفقت هذه العصابات المتعددة على تدمير هذا الجهاز 
لخطورته عليها » ولقد اختيرت القاهرة مركرًا هذا العقل 
الإليكترونى لكفاءة شرطتها » ولموقعها المتوسط للعالم 
كله اوكا قد أشعا أن ق 
وعندما علمنا بحضور هؤلاء الجرمين كنا نعلم أنهم 
بقصدون هذا الحهاز . 

مدوح : هل معنى ذلك أنكم كنم تعلمون يخطتهم 
لنسف هذا المكان ؟ . 


المفتش « حمدى » : الحقيقة أننا كنا نظنهم 0 
دكاء من ذلك فقد اعتقدنا أنهم قد علموا بالمكان 
الحقيق للعقل الإليكترونى » 0 استعدادنا على هذا 
الأساس » لولا مساعدتكم القيمة لنا . 

وتحول الضابط الشاب إلى معاونيه » وألى يبعض 
التعلمات » فقادوا على الفور الجرمين إلى الخارج , 
ومازال الذهولا عط 

E‏ تذ كر « تمدوح ) نفسه فقال : كابين 
« حمدی » إنى اكاد اموت جوعا ! . 

ضحك « حمدى » وقال : وهل نسيت ذلك ؟ ! 

E a 

هائلة من « الساندوتشات » علا المغامرون › 
حى أن « عنتر» اضطر إلى النباح ليقدموا له نصيبه » 
وانحى المفتش « حمدى » يطعمه بيده ويقول : لقد 
كنت بطلا عظما اليوم يا « عنير» ! 


1۰۸ 


ا ارفاك الراك ا عدم 
تركتم لى رسالة لأتصل بكم ولم أجدكم » ثم طال 
غيابكم » كنت مطمئنا تماما عليكم , كت 
أنكم رةه وأنكم ETE‏ 
المناسب » ولذلك كنت اجلس بجوار « التليفون » فى 
انتظاركم » إن ثقتى لا تتزعزع فيكم أبدا . 

وابتسموا فى سعادة » وقد أسعدهم الثناء . وبعد 
أن شربوا عصير الليمون المثلج : 

حال ( محسن ) ا ماذا ستفعلون مبؤلاء 
ا مجرمين ؟ . هل ستعيدوهم إلى بلادهم ؟ 

قال المفتش «حمدى » : إن ذلك يعود إلى 
الاتفاقات الدولية > فهم من جنسيات محتلفة » 
وسندرس حالهم واحدا واحدا » فالذى أتى من بلد 
بينه وبين مصر اتفاقية لتسليم اجرمین سنعيده إلى بلده » 
اما الذى لا توجد بين بلده وبيننا مثل هذه الاتفاقية 


۱۰۹ 


ف حا كمه اهنا بعد أن تغرف اه الطابقة ‏ 
وحياته الماضية كلها . 

محسن : هل يأخذ هذا وقتا طويلا منكم ؟ 

ضحك ١‏ المفتش حمدى » وهو يقف وقال : هل 
نسيم العقل الإليكرونى ؟ إن ذلك لن يستغرق سوى 
لحظات . 

قالت «هادية » : أنستطيع أن نشاهد هذا 
الجهاز ؟ 

المفنش حمدى : هل : نسيتم أنه جهاز سرى » 
د تم قال : سوف 
ترونه يوما ما . أما الآن فهيا أعيدكم إلى بيتكم » يحب 
أن تأخذوا قسطا وافرًا من الراحة قبل أن أحتفل بكم 
الاحتفال اللائق ! . 

E 
فالاحتفال الحق أن تقدم لنا لغرًا آخر.‎ 


اا 


وصاح المفتش «حمدى » وهو يضحك : 
أرجوكم . . إننى لم أنس بعد لحظات القلق عليكم › 
م تكن لحظات » بل كانت ساعات طويلة » إنى 
لا أكاد أصدق أنكم قد عدت جميعا يخيرء وبهذه 
البطولة النادرة . 

نبح « عنثر) 10 وضحكت «هادية) » 
واستعرض « ممدوح » عضلاته » وقال « محسن » : هل 
يرضيك أن تبق هذه البطولة معطلة ؟ . 

ابتسم امش «حمدى ) وهو بحتضهم وقال : 
لا. . ولكن هيا الآن للراحة قبل أن أعرض عليكم 
قضية جديدة . 
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داع ہساا همقاا نغا 


مهاد نقلتة ربه تاللا شهدا 
دلسيق رديةا رلمذ . . قيدلقاا با لىأ 
أله . . مساييك بعال . . ثلليههاا 
الا هيا نا بعس راا لذا له ? نبلل 
! ! ۶ تبلا اخأ رلد نابقتل 

«قيوله ) . . هااا الغلا رسعت 
مله نه لعولا ١‏ و اع د زسذ اع 
وإمه ره ميسفا نيلك ل . . مل ١ا‏ 
ald . .‏ تللحه ردقا مه سبي 
٠‏ - وا ن رقا عق 

زه ىقت له ايله ? یلب رجا له 
قمقاا غا . . ليلكا , . غاا غلاا اله 
٤‏ دام يساا 


سف لغمالاہے س 
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لغز القمة السوداء 


توجهت الطائرات من مختلف عواصم 
أوربا إلى القاهرة . . تحمل أقوى رؤساء 
العصابات . . وأكثرهم شراسة . . ماذا 
يريدون ؟ ما المهدف الذى يسعون إليه ؟ للماذا 
يلتقون على أرضنا الطيبة ؟ ! ! 

يتصدى الغامرون الثلاثة . . « هادية » 
و« محسن » و« ممدوح » للإجابة عن هذه 
الأسئلة . . وهنا بجدون أنفسهم فى صراع 
رهيب مع أقرى عصابات العام . 
ويسقطون أسرى بين أيدمهم . . 

ما الذى سيحدث ؟ هذا ما ستقرؤه فى 
هذا اللغز الغريب . . الحديد . . لغز القمة 
السوداء . 


سه طارالمعارف 
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